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الشاعر على ز ركو .ز الشاعر على صورة البخل واللؤم والسرقة والكذبيركت

بعض  نسبو .والكلب والظرابي، الصورة الحيوانية لجرير مثل صورة بكر ثمود
ثم ، من النساء الحرائر الكريمات هاخراججرير فقد حاول إ لى أمالصور القبيحة ا

الارتداد على والد جرير مركزاً على الصورة الحيوانية التي ركز فيها على صورة 
بصفات  االصورة الحيوانية لقبيلة كليب فقد وصفهم أبرز الشاعرو .الجعل والكلب

  .   القردان والقنافذ والحمير والظرابي: عديدة منها
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Abstract 
  

Image of Jareer in Al .Farazdaq's Poetry 
  

Muayad Hasan Mohammed Al-Jubury 
   

Mu'tah University  
   

   This study ;deals with image of Jareer in Al-Farazdaq's poetry that 
consists of, Introduction, preface, four chapters, and conclusion : chapter 
one deals with Jareer's moral image . chapter two searches Jareer's formal 
image . chapter three includes expanded speech on Jareer's family .  chapter 
four deals with Jareer's tribe, while the method of study is analytic 
descriptive approach according to chapters of this study .  
   Conclusion focuses on the important results that the study leads to them . 
The poet focuses on miserliness , maeanness , theft and lying . As well as 
animal image of Jareer just like small camel of thamod and the dog and cat 
like animal . Al Farazdq compared some ugly images with Jareer's mother 
trying through that to separated between her and all the class of woman that 
are generouse and noble woman . The poet returned to Jareer's father 
focusing on animal image that was like the dog and insect image then the 
poet settled the animal image of Kulaib tribe by describing it as insects 
hedgehoge , zebras and wild cat .    
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  المقدمة
فأخذت لبهم وملأت أوقات ، شغلت النقائض الناس في العصر الأموي

 ادال بين الشعراء الذين استمدوبأسلوب الجوتمتعوا ، وترددت على ألسنتهم، فراغهم
بيد أنها لم تعكس تقديرهم لهذا الفن ، أثر البيئة الجدلية في ذلك العصرمن  ذلك

نتهاك حرمات وحلبة اعنها إلا سباباً وشتماً وقذفاً وفما عرفوا ، العربي الأصيل
  .كلامية قتالية

 ةلدرس والتحليل متخذعر الفرزدق باتتناول هذه الدراسة صورة جرير في ش     
  .من جرير والفرزدق إنموذجاً لها؛ لأنهما يشكلان الوريد الذي تتغذى منه النقائض

وقد كانت هذه النقائض في العصر الأموي الذي نشطت فيه حركة الشعر؛ مما     
انعكست على شعرائها في البصرة التي كانت البقعة التي تتوهج شعراً في مكان 

  .يسمى المربد
  :هذه الدراسة يكمن في الآتي لافع دوال -

وما  ،رية التي هجا فيها الفرزدق جريراًأنني لم أجد دراسة مستوفية للصور الشع    
  .حصل بينهما من نقائض

بها  ىراسة موسعة تشمل الصور التي تهاجأما أهمية الدراسة فتكمن في د -
الفنية التي تكونت الشاعران ولم أجد دراسة سبقت دراستي استوفت دراسة الصورة 

تي تناولت على الرغم من الدراسات السابقة ال.من خلال التهاجي فيما بينهما
 )الفرزدق(بعنوان  دراسة شاكر الفحام:الأموي من مثل شخصيات أدبية من العصر

الفرزدق أخباره ونماذج (دراسة إسماعيل اليوسف الموسومة  ،1977الصادرة عام 
الموسومة  1990حمود الصادرة عام راسة محمدود ،1984الصادرة عام  )شعره

إلاّ أن هذه الدراسات تختلف عن دراستي من حيث المضمون والنتائج،  ،)الفرزدق(
  .إضافة إلى أن هذه الدراسة سدت الثلمة وما اعتور الدراسات السابقة من نقص

من أما المنهج الذي قامت عليه الدراسة فهو المنهج الوصفي التحليلي الذي قمت  -
  .خلاله بتحليل الأبيات الشعرية تحليلاً موسعاً

  .تكونت الدراسة من تمهيد وأربعة فصول   
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قد بينت الدراسة في التمهيد العلاقة بين الشاعرين فقد كان الشاعران متوادين 
أما الشعر الفاحش الذي كانا يتلقيانه من بعضهما ما كان إلا شعر  ،متصادقين

  .ة والإضحاك للناس في المربد الذي كانا يتباريان فيهممازحات الغاية منه التسلي
  .إن الدراسة في الفصول الأربعة كانت كالأتي

، ووجدت عدة صور منها وصفه ورة جرير الأخلاقيةص: ولالفصل الأ
  .والسارق باللئيم والجبان والذليل والعاق والكاذب
الفرزدق  رشعنت فيه صورة جرير الشكلية في أما في الفصل الثاني فقد بي

على الصورة الحيوانية لجرير، إضافة إلى صورة العبد وصورة وقد ركز فيها 
  .المرأة

بعدد من الصفات  مهفقد وصف أُ، مه وأبيه تناول الفصل الثالث صورة أُ
  . المرأة الزانية والعبدة وصانعة الزروب: منها 

 :منهافقد رماه بعدد من الصور الحيوانية  :الفصل نفسه صورة أبيه وضح
  .للضأن لك وصفه بالجبان والراعيلى ذإإضافة  وصفه بالجعل والكلب،

وقد بين الفصل الرابع صورة قبيلته الذي كان التركيز فيها على الصور 
الظرابي والقنافذ والجعلان،  ووصفهم باللؤماء والجبناء : الحيوانية وشملت

  .والبخلاء
د حققتُ مرادي، وإن أخطأت فإن أصبت فق، وبعد فإن هذه الدراسة محاولة  

  .     فس البشريةفعذري أنني اجتهدت، والنقص من سمات الن
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  :التمهيد
  العلاقة بين جرير والفرزدق 

إن جريراً والفرزدق عاشا في القرن الأول وعقداً من القرن الثاني للهجرة في   
ذلك المصطلح  ولا يذكر اسم جرير والفرزدق إلا ويرد على الخاطر، مدينة البصرة

  .)1(وهو لون من ألوان الهجاء" النقائض"واقترنا به وهو ، الذي اقترن بهما
وعلى الرغم من أن النقائض في العصر الأموي كانت خطراً اجتماعياً مـن  "  

إلا إن آثارها الفنيـة لا  ، حيثُ إثارتها لنعرة العصبية وإشاعة الفرقة وتنمية الأحقاد
راء شعرياً في تفجير طاقات فنية حيثُ يكمـن عنصـر   فقد أعطت ث، يمكن نكرانها

أضف إلى ذلك ، الإثارة والوجدانية لدى الشعراء الذين انساقوا إلى تيار تلك النقائض
أنها تحولت من الهجاء الخالص إلى نوع من أنواع التسلية والتـرويح للجماعـات   

وما تحتويه ، الحوادثإلى جانب ما تذكره النقائض من  ))المربد((العربية في البصرة 
  .)2("النقائض تعلم اللغةَ ولا تعلم الأخلاقَ: لذلك يقال. من ثروة لغوية ضخمة

إن هذه المناقضات كانت سبيلاً لإذاعة شهرة الشاعرين وطيران صيتهما في "  
ولا يكاد يتهيأ أحـدهما  ، إقبالاً عجيباً، فقد أقبلَ الناس على سماع نقائضهما، الآفاق

 قبلونها تسالناس حوله ويزدحمون لسماعها وي نقيضة له في المربد حتى يتحلّقلإنشاء
فإذا انفض الجمع انطلقوا يرددون أبيات القصيدة ويتناقلونها في ، بالتصفيق والتهليل

  .)3("وهم بعد ذلك يترقبون نقيضتها بصبرٍ نافذ، ويصدرون أحكامهم عليها، كل محفل
اماً كبيراً في ازدهارِ فـن الهجـاء الشـعري    وقد أسهم جرير والفرزدق إسه  

المعروف بالنقائض الذي كان ينضم إليه عدد كبير من الشـعراء داخـل البصـرة    

                             
تحقيق محمد إبراهيم حور، وليد محمود  شرح نقائض جرير والفرزدق،، أبو عبيدة :ينظر) 1(

 .1،ص 1، ج 2ط،  1998خالص، أبو ظبي المجمع الثقافي، 

 دار ،الأكاديمية اللبنانية للكتاب فن الشعرفي العصر الأموي، دراسة تحليلية،، رفيق، عطوي )2(
 .120-119، ص 1، ط2003وم العربية للطباعة والنشر،  العل

العصبية القبلية وأثرها في الشعر الأموي، دار اليقظة العربية، القاهرة  ،إحسان، النص )3(
 .479- 478ص ،)ت.د(، )ط.د(
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ومما يلفت النظر إليه أيضاً أنهم اتخذوا من الشعر صناعةً عتيدةً وحرفةً . "وخارجها
  .)1("يرتزقون بها وينقطعون لها

لشعراء آل أمرها آخر شيء إلى جو شبيه ويبدو أن المناقضات بين هؤلاء ا"  
على أنها ، بِجوِّ الكوميدية التي يراد بها تسلية السامعين دون إثارة الشحناء والبغضاء

  .)2("لم تكن تخلو من هذا العنصر كل الخلو
ولا يخفى على الباحث أو القارئ لشعر النقائض أن حدة هذا الشعر نابعـةٌ  "  

وتأكيد للتميز والتفاضل مهما طال زمن ، لمنافسة للفوزأصلاً من جدة الشعراء في ا
باعتبار أن هدف الفوز ، ومهما اشتد الهجاء والتهاجي بينهم .التناشد والتناقض بينهم

  .)3("والانتصار على الخصم إعلاء لشأن الشاعر وشاعريته
ويتبـارون  ، وكان خير وسيلة تحقق لهم ذلك وجود منبر حر يلتقـون فيـه  "  

وقد كانت سوق المربـد فـي   . كلٌّ بما يعن له وما يعتقده أو يتطلع إليه، ويتناظرون
ومثلُ ما كان للشعر . البصرة هي المنبر الذي عاد بهم إلى سوق عكاظ في الجاهلية

  .)4("كان المربد كذلك، والشعراء القدح المعلى بعكاظ
  ساحةَ الفن الخصومة بين الشاعرين كانت لا تتجاوز وراء ذلك أما فيما ، إن

ويقول جرير لابن لجأ مستنكراً أن ينسـب  ، فكلا الشاعرين يكن للآخرِ تقديراً ومودةً
هـذا  ، هذا شعر حنظلي، أهذا شعرك كذبت واالله ولو مت((إلى نفسه شعر الفرزدق 

والباحث يؤيد هذا الرأي؛ لانه من أقرب الباحثين زمانيناً على ذلـك   .)5())شعر فريد
  .مما يؤيد صحة النصوص العصر الذي عاشا فيه

                             
بنانية، عزيز فوال ، العصر الأموي، آدابه وحضارته، كلية الآداب الجامعة الل،بياتي  )1(

 .438، ص1ط، 1984

 .118، ص)ط.د(، )ت.د (عبد االله ، الحماسةُ الصغرى، الدار السودانية،،الطيب  )2(

 .131الشعر في العصر الأموي، ص نف ،عطوي )3(
ج محمد إبراهيم حور، وليد محمود خالص، : شرح نقائض جرير والفرزدق، ت ،أبو عبيدة )4(

 .2ص 1

عبد الستار أحمد فراج، : غاني ، تالأ، )ه356(ت ، علي بن الحسين الأصفهاني، أبو فرج )5(
 .350، ص21، ج 1983الدار التونسية للنشر، 
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إني وإياه لنغترف مـن بحـر واحـد     ":ويقولُ الفرزدق عن فنه وفن جرير  
  .)1( "وتضطرب دلاؤه عند طول النهر

واعتراف كل منهما بمقـدرة  ، وهذه الأقوال تشي بتقدير كل منهما لفن قرينه  
صاحبه الفنّية.  

ض كانوا يقومـون بهـا   وتذهب بعض المؤلّفات الحديثة إلى أن شعراء النقائ  
  .)2(على أنها شيء يقصد به التسليةَ أكثر ما يقصد به إلى السباب والتخاصم

ويستدلّون على ذلك بصداقة جرير والفرزدق وقد توصلت هذه المراجع إلى "  
  :تلك الصداقة من بعض الأخبار التي وردت منها

، ب ليتركـه عندما طلب جرير لحرب الأزارقة توسط له الفرزدق عند المهلّ  
فلّما لم يقبل ، وعندما حبِس الفرزدق توسط له جرير عند صاحب الشرطة في العراق

     )3(".بن عبد الملك توسط له عند هشام
إذا أخذ هذا المأخذ ، قاتله االله"ويقولُ الصولي في التعليق على قول الفرزدق 

اء أم يت الوجد: ققال الفرزد: "... ويضيف، "اءييعني الروي على ال: فما يقاوم له
4("أي يجيد إذا ركبها، جرير وأباه(.  

  .)5("أنا مدينة الشعر والفرزدق نبعته: "كما نجد لجريرٍ رأياً في صاحبه كقوله  

                             
محمود محمد شاكر،  :طبقات فحولُ الشعراء ، ت، )ه531(ت ، الجمحي ، محمد بن سلام )1(

 .377، ص1ج القاهرة، ،المدني مطبعةالناشر، 

 .179، ص8ف، طالتطور والتجديد في الشعر الأموي، دار المعار ،ضيف، شوقي: ينظر) 2(

أدب العصر الأموي، دراسات ونصوص، دار الوفاء لدنيا   ،أبو شوارب، محمد مصطفى )3(
 .115ص، 1ط ،2007الطباعة والنشر،

أخبار أبي تمام، حققه وعلّق عليه محمد عزام وخليل  ، أبي بكر محمد بن يحيى، لصوليا )4(
-179الجديد، بيروت، ص  محمود عساكر ونظير الإسلام الهندي، منشوارت دار الآفاق

180.  

علي شيري، دار إحياء : العقد الفريد، ت ،)ه328(ت، الأندلسي، أحمد بن محمد بن عبد ربه )5(
 .121، ص6ج 1ط 1990لبنان،  –التراث العربي، بيروت 
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ويصفُ الفرزدق شعر جرير في خبر أورده صاحب الأغاني وهذا الوصف   
ثـم  ، نيأعن ابن الخطفي تسـأل : "جواب منه لرجلٍ جاء إليه يسأله عن جرير فقال

قاتله االله فما أخشن ناحيته وأشرد : انشقت حيازيمه ثم قال) السائل(تنفس حتى قلت 
ولكنّهم هزوه ، واالله لو تركوه لأبكى العجوز على شبابها والشابةَ على أحبابها، قافيته

  .)1("فوجدوه عند الهراش نابحاً وعند الجراء قارحاً
مرتدفين على ناقة إلى هشام بن خرج جرير والفرزدق : قال، وعن أبي عبيدة  

  :)2(وقال، عبد الملك فنزل جرير لقضاء حاجته فجعلت الناقةَ تتلفت فضربها الفرزدق
  ن وأنْـــت تَحتـــي  يإِلام تَلَفّتـــ

 

ــامي      أم ــم ــاسِ كُلّهِ ــر النّ وخَي  
 

ــأ ــى تَ ــتَرِيحيمتَ ــافَةَ تَس صتي الر  
 

  )3(مــن التّهجيــرِ والــدبرِ الــدوامي  
  

 

  :الآن يجيء جرير فأنشده هذين البيتين فيرد علي: ثم قال  
  تَلَفّتُ وهـي تَحتَـك يـا  ابـن قَـينٍ     

 

ــامِ   ــأسِ الكَه ــرين والفَ ــى الكي   )4(إل
 

ــا  يهف ــز ــافَةَ تَخْ صالر ــأت ــى تَ   مت
 

  كَخزيــك فــي المواســمِ كُــلَّ عــامِ  
  

 

، ما يضحكك يا أبا فراس؟ فأنشده البيتينفقال ، فجاء جرير والفرزدق يضحك  
  :فقال جرير

  تَلَفّتُ وهي تَحتَك يا  ابن قَينٍ                          
  فقـال  ، واالله لقد قلت هذين البيتـين : فقال الفرزدق"، كما قال الفرزدق سواء
يمـة بـين   وأتفق مع هذا الرأي العلاقة الحم .)5("أما علمتَ أن شيطاننا واحد: جرير

  .جرير والفرزدق وكان أكثر شهرهم للتسلية والإضحاك
                             

، 8ج لجنة من الأدباء، الدار التونسية لنشر، تونس،:ت ،الأغاني،أبو فرج  ،الأصفهاني )1(
  .11ص

، 1983شرح ديوان الفرزدق، منشورات دار الكتب اللبناني، مكتبة المدرسة، ، إيليا، ويحا )2(
 .533، ص2، ج1ط

 . جراح تكون في مؤخرة البعير أو متنه: الدبر الدوامي (3)

 .الكليل: الكهام (4)

، 2، ج2ط ،1926، ةأمالي القالي، دار الكتب المصري ،)ـه356ت( ،القالي، أبو علي )5(
 .235ص
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ظلّ صراعاً كلامياً ولم ، إن الصراع بين شعراء النقائض على حدته وإثارته  
وذكـر  ، فالسب يقابله سب من نوع آخر، يبلغ مرحلةَ التقاتل مهما اشتد التنابذ بينهم

والكرامات يقابلـه تجـريح   والنيل من الأعراض ، المثالب يقابله ذكر مثالب أُخرى
ذا الصـراع بعلاقتـه الشخصـية    يماثله؛ وربما أكثر قسوةً وإيلاماً وقد برز واقع ه

فهـذا جريـر يرثـي    . )1(بين شعراء  النقائض ولا سيما جرير والفـرزدق  ودةالود
  :)2(ويعترف بمكانته فيقولُ، ويمدح، ويبكي، الفرزدق

فُجِع  ابـنِ غ اتيالِ الـدملـبٍ انَا بح  
 

  )3(والمـراجِمِ ، وحامي تَمـيمٍ عرضـها    
 

اقــر الف ثَانــد ح ــاك ــا، بكينَ   وإنّم
 

ــتْ أَ   إذْ نَاب ــاك ــوربكَينَ ــائِمِ م   )4(العظَ
)  

 

علَتْ بمةٌ   فلا حهِيـرلَـى مابـنِ لَي د  
 

ــمِ   اسوالر ــي ــاع المط أنْس ــد   )5(ولا شُ
 

  :)6(ويرثيه قائلاً  
  بعـد الفَـرزدق حـرةٌ    فلا حملـتْ 

 

    ــت ــاسٍ تَعلّ ــن نف ــلٍ م   ولا ذاتُ حم
 

  هو الوافد المجبور والحامـلُ الـذي  
 

ــاً بالعشـ ـ   ــلُ يوم يإذا النَعــت   رة زلَّ
  

 

ريخ الخصومة بين الشـاعرين يتبـادر إلـى ذهنـه أن     أإن من يستعرض ت"  
ألصقه به من قبيح الصفات في  الفرزدق حيثُ يتعرض لشعر جرير سيصمه بكلّ ما
ولكن النصوص التـي بـين   ، هجائه له وسيحاول تجريح شعره والنيل من شاعريته

أيدينا تشير إلى ما يغاير ذلك تماماً؛ تبين إعجاب الفرزدق بشعر جرير وإطراءه له 

                             
 .128ص فن الشعر في العصر الأموي،، طويع)1(

 .    641،صلبنان ،بيروت شرح ديوان جرير، دار الكتب اللبنانية،، إيليا حاوي،)2(

 .المدافع: المراجم ) (3

حمد أ جمال الدين أبي الفضل ،بن منظورا، اذا أصابه حدثان الدهر من مصائبه: حدثان   (4)
 ،لبنان ،بيروت ،دارالكتب العلمية ،امر أحمد حيدرع: ت ،لسان العرب، )ه 711(ت ،بن مكرم ا

  .حدث: باب ،150ص ،2ج ،1ط ، 2003
 ،هيئة أعنة النعال تشد به الرحال يضفر على سير .النسع :نسع :أنساع .الحرة :مهِيرةً  (5)
 .نسع:مادة  ،لسان العرب :انظر

 .109صشرح ديوان جرير، ، حاوي)6(
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إن الصراع الذي دار بين جرير والفـرزدق   .)1("واستحسانه لبعض قصائده أو أبياته
صل إلى مرحلة الاقتتال على الرغم من وصولهم إلى أقصى مراحـل الهجـاء   لم ي

فهذا . ويستدل الباحث على هذا الكلام بعلاقتيهما الشخصية والتقارب بينهما، اللاذع
  .   جرير يرثي ويبكي ويثني على الفرزدق

لـو   –ويشير الفرزدقُ إلى ظاهرة الرقة الموجودة في شعر جرير ويتمنـى    
نزلَ الفرزدقُ : ".... يقول الأصفهاني. أن تكون مثل هذه الرقة في شعره –استطاع 

ما تشتهي؟ قال شواء وطـلاء  : على الأحوص حين قدم على المدينة فقال الأحوص
  )2("قال ذلك لك ومضى به إلى قينة بالمدينة فغنته، وغناء

  دــع بِس اريــد ــي ال ــي، ألا ح   إنّ
 

  ــب أُح ــب لِح يــد ــةَ ال   )3(ارافاطم
 

ــوني ــاعنُون لِيحزِنُــ   أراد الظَّــ
 

  )4(سـتَطَارا فاهاجوا صـدع قَلبـي   فَ  
  

 

ــ ــا ح ــلَيمى لّإذَا م ــا س ــك ي   أهلُ
 

  )5(مـزارا صلٍ شَـحطوا ال بِدارة صلْ  
 

أو ): الأحوص(قالَ . ما أرق أشعاركم يا أهل الحجاز وأملحها: فقالَ الفرزدق  
: فقال، لجرير يهجوك به –واالله  –فهو : قال، قال لا واالله ما تدري لمن هذا الشعر؟

ويلَ ابن المراغة ما كان أحوجه مع عفافه إلى صـلابة شـعري وأحـوجني مـع     "
  .)6( "شهواتي إلى رقّة شعره

                             
، 1، ط1986الفرزدق، مكتبةُ الفلاح الكويت، ) 1(لنقاد الشعراء ا ،وليد محمود، خالص )1(

 .78ص

 .    342ص شرح ديوان جرير، ،حاوي )2(

(3) دعبني تَميم دموضع ببلا: بِس. 

 .توتّر وخرج عن طوره: استطار. هنا التمزق: الصدع (4)

 .أبعدوا: شحطوا. اسم موضع: دار صلصل  (5)

، الشعر والشعراء أو طبقات الشعراء ،)ه279 ت(، بةالدينوري، أبي محمد عبداالله بن قتي )6(
الأغاني،إشراف  .458، ص1ج ، 1985 ،القاهرة، دار الحديث ،تحقيق محمد أحمد شاكر

 .12-11، ص8لجنة من الأدباء،ج
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ونرى الفرزدق معجباً بطريقة جرير في الهجاء عندما سمع بيتين من إحدى   
  :)1(قول جرير: قصائده وهما
ــكَ س ــئِن ــرة  لَ ــاً بِف ــيم زمان   نَتْ تَ

 

  )2(لَقد حديتْ تَـيم حـداء عصبصـبا     
 

     ةـركْـلاً بِغاللّيـثُ ع نـغَمضفَلا ي  
 

)3(وعكلٌ يشْـمون الفَـريس الْمنَيبـا     
  

 

  .)4("إذا أخذ هذا المأخذ لا يقاوم له: قاتله االله: فما كان منه إلّا قالَ
من أشعر الناس؟ : سأل عكرمة بن جرير أباه جريراً: "قال الجمحي في كتابه  

ما أردت إلا الإسلام فـإذا ذكـرت   : أعن الجاهلية تسألني أم عن الإسلام؟ قال: قال
  فالإسلام؟: قلت: قال، زهير شاعرهم: فقال، الجاهلية فأخبرني عن أهلها

ك ويصـيب  يجيد مدح الملو: قلت فالأخطل؟ قال، الفرزدق نبعة الشعر في يده: قال 
  .)5("دعني فإني نحرتُ الشعر نحراً: فما تركت لنفسك؟ قال: قلت، صفة الخمر

وبقيت بينهما ، )ه66(وقد بدأت النقائض بين الفرزدق وجرير في حدود سنة "  
). ه114(ولم يزالا يتهاجيانِ حتى أسكتهما الموت سـنة  . زهاء ثمانية وأربعين عاماً

، فإذا قال هذا بيتاً سائراً، انا يتباريانِ في أشعارهماوك، كانا أعلم الناس بعيوب الناس
6("لم يغلب واحد منهما على صاحبه، قال هذا مثله(.  

، ومن الأمثلة على ذلـك ، فليست النقائض بين جرير والفرزدق عداء خالصاً  
أن الفرزدق ينشد قصيدة أو نقيضة في هجاء قيس وقوم جرير كليب ويفتخر بتمـيم  

فيحاول أن يرد كل ما فيها ، لجاهلية ويحمل الرواة النقيضة إلى جريروأمجادها في ا
من سهام إلى نحر الفرزدق وقومه دارم والناس من حول جرير وصاحبه الفـرزدق  

                             
 .28صشرح ديوان جرير، ، حاوي )1(

(2)  ب .فرر :مادة ، لسان العرب :انظر ،أي أختلاط وشدة  :بفرةصبصديدالشّ: الع.  
 .الغفلة: الغرة .بن عوف بن عبد بن مناة بن أُد بن طابحة: عكل.يعض: يضغم )3(

 . 376، ص1طبقات فحول الشعراء، ج، الجمحي) 4(

محمد محيي  :ت، العمدة في محاسن الشعراء وآدابه ،، أبو علي الحسن بن رشيق القيرواني )5(
 .96، ص1، ج5، ط1981لبنان، بيروت، الدين عبد الحميد، دار الجيل،

 .285، ص1977الفرزدق، دار الفكر، دمشق،  ،الفحام، شاكر )6(
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كلما ما مر بهم قذفٌ أو فكاهـةٌ ضـاحكين    –يهرجون ويصفرون ويخرون للأذقان 
  .)1(ساخرين
ش يدرك أن المتناقضين ومن والناظر في النقائض وما فيها من شعر فاح"  

يتلقون شعرهم لم يكونوا يأخذون الأمر مأخذ الجد ، كافياً لإراقة أقل قليله وإلا لكان
في الفكاهة والسخرية على الطريقة ) مباراةٌ شعبية(بل كان الأمر يبدو كأنّه ، الدماء

عابة التي كنا نشاهدها منذ سنين بين بعض من عرفوا بالقدرة على ابتكار الد
وصياغتها معتمدين في ذلك على بعض معانٍ أساسية تتصل بالجنس في كثير من 

أو يكون لذلك أدنى أثرٍ في ، دون أن يحس أحد منهم بأدنى حرجٍ أو إهانة، الأحيان
علاقة المتبارين وما قد يكون بينهما من صداقة وليس أدلَّ على ذلك من أن جريراً 

جيدة إلى السيد العربي الجليل  قد رثى الفرزدقَ بقصيدة نسبنسب إليه كل ما ي
  :)3(يقول جرير راثياً الفرزدق،)2("واصفاً خسارةَ قبيلتهما تميم بفقد هذا الشاعر الفذ

 ـ   جى تَميمـاً وهـدّها  لَعمرِي لَقَد أش
 

 ـ     )4(رِ مـوتُ الفَـرزدق  ات الـده على نَكَب
 

ةَ رــي شاعــه شبِنَع اقــر ــوا للف ح  
 

      ـقعمضِ مالأر ةـوفـي ه ثـد5(إلى ج(
  

 

  لَقد غادروا في اللَّحد من كان ينتمي
 

  ــم ــي الس ــمٍ ف ــلّ نَج ــى كُ ــقإل   اء محلِّ
 

  ثَوى حاملُ الأثقالِ عن كـلّ مغـرمٍ  
 

    لّقــم ــومِ الس ــيطانِ الغَش ــغُ شَ داَم6(و(  
 

ج الهجاء بينهما نحو أربعـين  ل".... وقد ترافقَ الفرزدق وجرير طويلاً؛ إذ   
ولم يتهاج شاعرانِ في الجاهلية والإسـلامِ  ، لم يغلب واحد منهما على صاحبه، سنةً

  .)7("بمثل ما تهاجيا به
                             

 .184- 183التطور والتجديد في الشعر الأموي، ص ،شوقي ،ضيف :ينظر) 1(

 1، ط1979في الشعر الإسلامي والأموي، دار النهضة العربية، بيروت،  ،، عبد القادر القط)2(
 .353 – 352ص ،

 . 494ص، شرح ديوان جرير، حاوي  )3(

 . أحزن: أشجى )4(

 .القبر: الجدث  (5)

 .الطويل: السملّق. الظالم: الغشوم: من عليه مال: المغرم  )6(

 .389، ص2ج،لجمحي، طبقات فحول الشعراءا )7(
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إن نقائض جرير والفرزدق ليست من عصبية وإن اتخذت من العصبية مادةً "  
على ذلك قول الأعرابـي  ويدلّ ، وإنما هي حركة فنية غايتها الفن أولاً وأخيراً، لها

أجاب ) يعني في الهجاء(أما وااللهِ لقد أوجعكم : الأسدي الذي شهد لجرير فلما قيل له
  .)1("أو ذاك يمنعه أن يكون شاعراً: يا أحمقُ: "محاوره
وهنا نرى الدكتور شوقي ضيف دقيقاً كل الدقة وهو يؤكد على الناحية الفنية   

بل هي مناظرات أدبية لا يقصد ، يكن إثارةَ العصبيةأن هدفها لم  "في النقائض وعلى
وأن تملأَ أوقاتَ النـاس فـي   ، وإنّما يراد بها إلى اللهو والتسلية، بها الجد الخالص

  .)2("البصرة
بمعنى أننا ندرس مـثلاً  ، لقد تعودنا أن نتناول النقائض تناولاً تفكيكياً تجزيئياً  

محاولين أن نصلَ إلى خصائص كـلا  ، كسما قال الفرزدق ثم ما قال جرير أو الع
محتفظـين لكـل   ، وما يدور حول كل منهما، الشاعرين وما يميز البادئ على التالي

من أن " النقائض"واقعين في أسر المدلول الحرفي لكلمة ، منهما باستقلاله عن الآخر
مفترضين خصومةَ الشاعرين كتلـك  ، ما يقوله شاعر ينقض ما يقوله الآخر ويهدمه

ومثل هذه النظرة التفكيكية لن تخرج ما درج عليـه  ، تي تصورها الخصومة الفنيةال
ونحن في محاولتنا نريد أن ننظـر  . الباحثون من أن النقائض كانت صحوة جاهلية

وإنما تتعدد ، إلى النقائض نظرةً جديدةً تقوم على عمل فني لا يقوم على صوت واحد
  )3(.ضاد لتبلغ بالقارئ رؤيةً واحدةًتوتتنافر لتصل إلى تآلف و، فيه الأصوات

فلم تكن المسألة مسألة هجاء حاد إنما كانت مسألة مناظرة فنية بالشعر فـي    
يبغـون مـن    االشاعران أن حققا لهم كلما كان ولم يلبث. عصبيات القبائل والعشائر

قدرة إذا تحولا بفن الهجاء القديم إلى هذه النقائض الجديدة التي استضاءا فيها ب، ذلك
ومن ثم كنا نرى أن نقائض ، العقل العربي الحديثة على الجدال والتوليد في المعاني

                             
 . 6ص ،8، ج 1983لجنة من الأدباء، الدار التونسية، : تالأغاني، ، فرج  وأب ،الأصفهاني )1(

 .162صر والتجديد في الشعر الأموي، التطو ،ضيف: ينظر )2(

دار المعرفة الجامعية،  في شعر صدر الإسلام والعصر الأموي، ،محمد أمين، فوزي )3(
 .131 – 130، ص 2003
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سبقتها مقدمات في العصور ، وهي ككل فن يتصف بهذه الصفة، الشاعرين فن جديد
إذ ، وهي صـورة معقـدة  ، ولكنها استوت عند الشاعرين في صورة جديدة ،السالفة

حديث للقبائل ودراسة مفاخرها ومثالبها كمـا  اعتمدت على دراسة التاريخ القديم وال
اعتمدت على استيحاء روح الإسلام وما شاع في العصر من قـدرة علـى الجـدال    

  )1(.والحوار

  "   الشـعرية إن مناقضات جرير والفرزدق كانت تمثل إذن لوناً من المبـاراة
جاء تتجلى في براعة كل من الشاعرين في كيل الضربات لخصمه وتسديد سهامِ اله

ومن هنا اتخذ هجاؤهم ، إلى مواطن الضعف في قومه بنشر مثالبهم وإذاعة معايبهم
  .)2("طابعاً قبلياً إلى جانب طابعه الشخصي

وكان السبب موجوداً إلا أنّه كـان  ، وقد بدأت المعركة بين جرير والفرزدق"  
اع عن نسـاء  فالدف، ولا الوقت الذي أخذوه، بسيطاً لا يستحق هذا الجهد الذي بذلوه
ليس مـن  ، والقتال على المرعى والمرتع، مجاشع والوقوف مع البعيث ضد جرير

إلا إذا عد الشعراء هذا النوع من ، المعقول أن ينتج نقائض على هذا المدى الطويل
ثم أصـبح الأمـر نقـائض    ، فالمعركة بدأت لسبب، وهذا ما كان، الشعر مهنةَ حياة

  .)3("الفراغللتسلية والترفيه وتمضية أوقات 
وكان فن النقائض قد تطور بعيد المدى على يد جرير والفرزدق فقد توافروا "  

وكان كل مـنهم  . على إجادته وإحكام أصوله حتى بلغوا به غايته من الارتقاء الفني
يسعى جهده لاستقصاء مثالبِ خصمه وقومه وتتبع مواطن ضعفهم وتسـديد سـهام   

ولـنقض قصـيدة   ، في نسبهم وماضيهم وأخبارهم الهجاء النافذة إلى مواطن النقص
، خصمه ودحضِ مزاعمه مستعيناً بشتى ضروب الثقافة التي أتيح له الوقوف عليها

ومتسلحاً بسلاحِ الجدل الذي اقتبسه الشعراء من حلقات المناظرة والجـدل الـديني   

                             
 .252- 251، ص7مصر، ط، شوقي،  العصر الإسلامي، دار المعارف، ضيف :ينظر ) 1(

 .481العصبية القبلية، صالنص، ) 2(

 .163ديد في الشعر الأموي، صالتطور والتج، ضيف ) 3(
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 ـ .)1("والفلسفي التي شاعت في ذلك العصر دثت وقد ثبت الباحث أن النقائض التي ح
  . بين الشاعرين كانت غايتها الفن والأضحاك والوصول إلى أعلى مراتب الشعر

وجاءت بمظهـر  ، ونفهم مما تقدم أن المسألة لم تكن صراعاً صارماً بينهما"  
من مظاهر النضج والرقي في المجتمع إذ وصلَ إلى درجة جعلته يميز بـين الجـد   

د في العصر الجاهلي لكانـت كفيلـةً   والهزل فلو قيلت قصيدة واحدة من هذه القصائ
 –العصـر الأمـوي    –أما في هذا العصـر  ، بإشعال حرب تأكل الأخضر واليابس

  .)2("فكانت تؤخذ في بعض جوانبها على محمل التندر والتفكّه
وقد أصـبحت  ، إن الغاية من النقائض لم تنحصر باسم القبيلة أو الدفاع عنها"  

طع أوقات الفراغ الذي لم يعرفه العربـي سـابقاً إذا   الغاية منها اللهو والإضحاك وق
، ذلك ؤونةته الغزوات ودواوين الحكومة مفقد كف، كان مشغولاً بالبحث عما يقيم أوده

راجـين  ، وقام له الشعراء بما ابتغى، فذهب يبحث عن اللهو به يقطع أوقات فراغه
  .)3("على خصومهم في المقامِ الأول أن ينالوا رضا الجمهور وأن يؤكدوا تفوقهم

لم تخلُ النقائض في مبتداها ومسارها من عاملين يحركانِ الشعراء ويدفعانهم "  
فأما العامل القبلي فقد كان الأساس الذي نهضت ، وعامل فني، عامل قبلي: إلى القول

فالشاعر لا يتحدث عن نفسـه  ، عليه النقائض الأموية ومن قبله في العصر الجاهلي
وهو لا يعيب خصمه بنقائضه الذاتيـة  ، القبيلة التي ينتمي إليها بقدر ما يتحدث عن

والعامل القبلي قامت عليه النقائض وظل كذلك حتى . قدر ما يطعنه في آبائه وأجداده
وأما العامل الفنّي فكـان  . بعد أن تطورت إلى صورتها النهائية في العصر الأموي

راعته في إفحامِ خصمه برد عليـه  في حرص الشاعر على إبرازِ مهاراته الفنّية وب
كما يتمثّل في مقدرته على السخرية من صـاحبه  ، معانيه وصوره وقوافيه وأوزانه

، وتحقيره بتصويره في صورة كاريكاتورية تبالغ في تجسيم العيوب الحسية والنفسية

                             
 .492 – 491 ص العصبية القبلية،، النص)1(

محمد إبراهيم حور، وليد محمود خالص،  :شرح نّقائض جرير والفرزدق، ت ،أبو عبيدة)2(
 .3ص

 .27ص  ،1ط ،2006، دار عمار للنشر والتوزيع، الأدب الأموي ، خليل ،أبو ذياب: ينظر) 3(
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فيستثير بذلك منابع التفكه في وجدان الجماهير ويشركهم معه في الهـزؤ بصـاحبه   
وأتفق مع رأي أبي ذياب بأن الغاية من النقائض هو اللهـو   .)1("كم به أو بآبائهوالته

  .  وقد ثبت ذلك في شعر جرير عندما رثى الفرزدق، والأضحاك
  "   حولَ الشاعرين يمكن القول إنهما كانا علـى علاقـة ومما سبقَ من حديث

غير متحاقـدين ولا  فالرجوع إلى أخبارِ الشاعرين نجدهما . حميمة وتواصلٍ ومودة
كما يتصادق ويتواد في عصرنا الصحفيون الذين ، متخاصمين بل متصادقين متوادين
ويظهر ذلك في أنّهما كلما وقع أحدهما في شـدة  ، يعملون لحساب أحزاب متعارضة

  .)2("حاول صاحبه أن يخرجه منها جاهداً
، التي تجمع بينهمالقد شعر الفرزدق بأنّه سيهجو جريراً رغم العلاقة الطيبة   

وهو معادل النوار بنت أعين ، مر بنا الفرزدق حاجاً: قالت، فعن أم زيداء بنت جرير
 )4(ونحن بها فأهدى له جرير والنّوار خلفه في فسـيطيط  )3(امرأته حتى نزل بلغاط

، أترين هذا: فقال الفرزدق لها، هجاءه وأشد قاتله االله ما أرقّ منسبته: صغير فقالت
  .)5(ما إني لن أموت حتى أبتلي بمهاجاتهأ

والحق أن نقائض الشاعرين لم تكن إلا مناظرات أدبية بالمعنى الدقيق لهـذه    
فقد كـان يـراد بهـا اللهـو     . وهي مناظرات احتفظ لنا بها الشعر العربي، الكلمة

ومن ثم لم يثر سبابها حفيظـةً بـين   ، وأن تملأ أوقات الناس في البصرة، والتسلية
وكما نذهب إلى ، وكما نذهب نحن الآن إلى دور التمثيل لنلهو بعض الوقت. بائلالق

ناد رياضيٍ للفرجة على لُعبة كرة القدم مثلاً كان نظارة البصرة يذهبون إلى المربد 

                             
 .108-107، ص1، ط1991 مصر،الأموي، دار المعارف،  الشعر، أحمد، محمد فتوح )1(

 .179التطور والتجديد في الشعر الأموي، ص، ضيف) 2(

  .جبل : بلغاظ) (3
  .فسط :مادة ، انضر لسان العرب ، بيت صغير من شعر: فسطيط ) (4
نقائض جرير والفرزدق، وضع  ، )ه209(،تأبي عبيدة معمر بن المثنى التميمي: ينظر) 5(

، 1، ج1، ط1998خليل عمران المنصور، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، حواشيه 
 .96ص
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والباحث يتفق مع رأي هؤلاء الباحثين؛ لإثبات أكثـر   .)1(للفرجة على لعبة النقائض
  .الأدلة حول هذا الرأي

يرتق فن النقائض إلا في العصر الأموي الذي استيقظت فيه العصـبية   ولم"  
وانضمت إلى العوامل القبلية عوامل أخرى سياسـية  ، القبلية بعد أن حددها الإسلام

وكانت النقائض فـي  . واجتماعية واقتصادية وشخصية ساعدت في ازدهار هذا الفن
وإفحاشها واتساع الخيال  العصر الأموي تختلف عن نقائض العصر الجاهلي بطولها

  .)2("فيها
لقد خرج فن النقائض عن الغاية الجاهلية وأصبح يراد بـه لهـو الجماعـة    "  

، واختلفت عن الصورة القديمة إذ أصبح ينشد يوميـاً ، وتسليتها وقطع أوقات فراغها
كذلك خرج عن المعاني التـي كـان الشـعراء    ، وأصبح الشعراء يحترفونه احترافاً

  .)3("فقد تعقدت المعاني البسيطة وتوسعت مدلولاتها وتعمقت مفاهيمها يبحثون فيها
وهو تعقيد يقوم على المزج بين عناصر قديمة ، أصبحت النقائض فناً معقداً"  

التي كان يستمع إليها جرير ، كما تقوم على طرق الاستدلال الحديث، وأخرى جديدة
  .)4("اوراتهم ومناظراتهموالفرزدق في بيئات الفقهاء والعلماء في أثناء مح

ثم لم تلبث أن تحولـت إلـى مـا يشـبه     ، إن المعركةَ بدأت خصومةً جادة"  
وإظهار القدرة الفنيـة  ، المناظرات التي يراد بها إمتاع السامعين وتسليتهم من ناحية

ومما تقدم يمكن القـول بـأن    .)5("والقدرة على الجدل والخصومة من ناحية أخرى
وقـد  ، يتها الخصومة والتعصب القبلي الذي دار بين الشـاعرين النقائض لم تكن غا

ويؤكد ذلك بعـض النصـوص   ، ثبت في معظم المصادر والآراء التي وصلت إلينا
  . الشعرية التي ذكرتها في بداية التمهيد للعلاقة بين الشاعرين

                             
 .184والتجديد في الشعر الأموي، ص التطور، ضيف :ينظر) 1(

 .99أبو شوارب، أدب العصر الأموي، ص )2(

 .101، صأبو شوارب، أدب العصر الأموي  )3(

 .194التطور والتجديد في الشعر الأموي، ص، ضيف) 4(

، 1991يوسف، في الشعر الأموي، دراسة في البيئات، مكتبة غريب، القاهرة، ، خليف )5(
 .140ص
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فمـر  ، أقبل راكب من اليمامة: عن أبي عبيدة قال" الأغاني"وجاء أيضاً في "  
، من اليمامـة : من أين أقبلت؟ قال: فقال له، رجل بالفرزدق وهو جالس في المربدال

  :)"1(فأي شيء أحدث بعدي فأنشده قائلا: هل رأيت ابن المراغة؟ قال نعم؟ قال: فقال
ــاجِ    ــؤادك المهتَ ــوى بِفُ اله ــاج ه  

 

  :فقال الفرزدق

ــداجِ   الأَح رــاك ب ــح ــانْظُر بِتُوض   )2(ف
 

  

  :نشده الرجلفأ

     حــربم فَ الفُـؤادشَـع ـوىـذا ه3(ه(  
 

  :فقال الفرزدق

ــاذَفُ  ــوى تَقَ ــر ذَات ونَ ــداجِ غَي 4(خ(  
 

  :فأنشده الرجل

   ــع ــتُ لَمولَ ــا كَرِه بِم ابــر   إن الغُ
 

  :فقال الفرزدق

ــم التّ   ــة دائِ بى الأحــو ــحاجِبِنَ   )5(شْ
 

ولكن هكذا ينبغـي أن  ! لا: قال أفسمعتها من غيري؟ قال، االلههكذا و: فقالَ الرجل"
  .)6("يقال؛ أو ما علمت أن شيطاننا واحد

                             
 . 203، ص1شرح ديوان الفرزدق، ج حاوي، )1(

 .الظعائن: باكر الأحداج. اسم موضع: توضيح (2)

 ..الشديد: المبرح. تُيم: شُغف (3)

 .النقصان: الخداج. تباعد: تقاذف. الفراق: النوى  (4)

 .النعيق والنعيب:لتشحاجا (5)

 عربي،دار إحياء التراث ال :تإعداد مكتب الأغاني،  فرج علي بن الحسين، أبو ،الأصفهاني )6(
 .32_31، ص8ط، ج.ت، د.د، بيروت، لبنان
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وقد تحول الهجاء عند هؤلاء الشعراء إلى حرفة وصناعة؛ فهم يبذلون غايةَ "  
  ليظفرو برضاء مستمعيهم وإعجـابهم لأن الهجاء جهدهم في تجويد الصنعة وإتقان

  .)1("على إتقان الصنعة لا على صدق الشعورالمعول عندهم 
وفي هذا العصر استمر فن الهجاء في انتشاره في باب النقائض مع ما فيها "  

فكانت ، من صور قديمة راحت تسيطر على خيال الشعراء وأذهانهم في سوق المربد
 ويحكم لهم الجمهور أويحكم عليهم من خلال فنهم، بمثابة مسرح يتبارى فيه الشعراء

  .)2("الهجائي
أما واالله أني لأعلـم أنّـي    ":ولما مات الفرزدق وبلغ خبره جريراً بكى وقال  

وقلما مات ، وكلُّ واحد منا مشغولٌ بصاحبه، ولقد كان نجمنا واحداً، قليل البقاء بعده
  .)3("وتوفي في سنة عشر ومائة .وكذلك كان، صديق إلا وتبعه صاحبهضد أو 
وكثر عدد أبياتها واتخـذ  ، ي فقد تعقدت قصيدة الهجاءأما في العصر الأمو"  

، الشعراء من هزائم بعضهم في أيام الجاهلية سهاماً يصوبونها إلى صدور خصومهم
لأنّهـم  ، وجد لدى الناس قبولاً واستحسـاناً ، وتحول الهجاء إلى غرض دائم مستمر

، ريب من الأخباروالغ، بدأوا يتحلقون حول هذه الحلقات ليسمعوا الجديد من الشتائم
وكثيراً ما كانوا يتحركون من شـاعر إلـى آخـر ليلهبـوا     ، والنوادر من الحوادث

وتغيرت صور الهجاء فأصـبح ينشـد   ، الحماسةَ ويثيروا النفوس وينتظروا النتائج
وأصبح هم الشاعر أن ينالَ رضا النـاس  ، وأصبح الشعراء يحترفونه احترافاً، يومياً

وكل هذه الظواهر الجديدة التي أشغلت الناس والمؤرخين ، ويثبت تفوقه على خصمه
  .)4("إن الهجاء تحول إلى غرض جديد عرف باسم النقائض: زماناً تجعلنا نقول

إن موضوع الهِجاء قد وظِّف اجتماعياً في خدمة المواقف القبلية على حدتها "  
لهذا الفـن   ومع تطور الحياة في مجتمع بني أمية تظهر متطلبات جديدة، وتناقضها

                             
 .397العصبية القبلية، صالنص، )1(

 .131ص ،الأموية، جامعة القاهرة، مكتبة غريبو في القصيدة الجاهلية، التطاوي، عبد االله )2(

، ه681ت، أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر ،بن خلكانا )3(
 .326، ص1إحسان عباس، دار صادر بيروت، ج:وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، ت 

 .101 – 100أبو شوارب، أدب العصر الأموي، ص )4(
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في غير  ةإذ كانت الدول، كما حدث في غيره من فنون الشعر العربي أو موضوعاته
حاجة إلى شغل الشباب بالسياسة الأموية في عصر كثرت فيه الأحـزاب واشـتدت   

فكان مـن صـالح الدولـة    ، وعاشت الدولة في حذر من هذا الحزب أو ذاك، الفتن
ولتكن ضـمن هـذه الوسـائل    ، زجية الفراغسياسياً أن تبحث للشباب عن وسيلة لت

  .)1("الناجعة تشجيع انتشار دور اللهو والمجون والقيان
ومن الجانب الأدبي تُعد النقائض رقياً عظيماً للشعر القديم وخاصةً الفنـون  "  

وذلك لأن النقائض قامت على أساس المنافسة والتحدي فاجتهـد  ، التي كانت قوامها
والأساليب حتى كانت ، والصور، والألفاظ، حيثُ المعانيشعراؤها في تجويدها من 

إلى حد كبيـرٍ  ، ويمكن اعتبار النقائض، آخر ما انتهى إليه الشعر الإسلامي المحافظ
ريخـاً للحيـاة   أوربمـا كانـت ت  ، امتداداً ناضجاً للشعر الجاهلي وتطوراً خطيراً له

  .)2("هة كالأيام والحوادثالجاهلية نفسها أكثر من الشعر الجاهلي في أكثر من ج
عكاظ الإسلام بمادة غزيـرة هـي أضـخم    ) المربد(استطاعت النقائض أن تمد "   

وأكثر من مادة عكاظ الجاهلية؛ فقد كانت حلقات أدبية تعقد في المربد وينشد فيهـا  
وتنتظر القبائـل  ، لشاعرينوينقلها الرواةُ وغيرهم بين ا، جرير والفرزدق نقائضهما

والرجـالُ  ، ذا يسير في أقطار العالم العربي حافلاً بشخصـيات القبائـل  فإ همشعر 
  .)3("والشعراء؛ وقد نهض جرير والفرزدق بتمثيل قوميهما تمثيلاً قوياً، والنساء
فتناولوا زوجـات خصـومهم   ، ذهب كثير من الشعراء بعيداً في هذا الهجاء"  

 ـ فسـقطوا علـى   ، يلةً للتشـفّي وأعدائهم فجعلوا الأمهات عندهم مطيةً للانتقام ووس
لعلّ ذلك يشـيع بـين النـاس    ، العورات وسموها بأسمائهما من غير تحرجٍ أو تأثم

ويروج ذكر هذه النساء وتدور صفاتهن على الألسنة فيسقُطَ المهجو ويقع فـي شـر   
  .)4("هذه الأقوال

                             
  .137التطاوي، في القصيدة الجاهلية والأموية، ص  )1(

،  2، ط1954تاريخ النقائض في الشعر العربي، مكتبة النهضة المصرية،  ،الشايب، أحمد  )2(
 .449- 448ص

 .450صالشايب، تاريخ النقائض في الشعر العربي، )3(

 . 14، ص3، ط)د.ت(، دار المعارف، )الهِجاء( فنون الأدب العربي،الدهان، محمد سامي  )4(



19  

فيها فاضطر كثُرت قوا، لقد تميزت النقائض وكانت كثيرةَ العدد مديدة الطول"  
الشعراء إلى إحياء قواف قديمة وحديثة سداً لحاجة النظم واستكمالاً لأبوابِ المناقضة 

ووضعت أمام الكتـاب  ، الملاحاة فظهرت ثروة لغوية أكسبت المعاجم مادةً غزيرةو
وهناك معانٍ جديـدةٌ تولّـدت أثنـاء هـذا الحـوار      ، والشعراء ذخيرةً كلاميةً نافعةً

  :)2(قول الفرزدقفي  )1("المتواتر
 ــق ــي طَرِي ــقُ ف نْهي ــك   ولا ينْفَ

 

  )3(ي  علَيـــه مـــزاد تَـــانِكُلَيبِـــ  
 

  :)4(قول جرير و
  فَلما التَقَى الحيانِ أُلقيـت العصـا   

 

      لُـهقاتتْ مـيبـا أُصى لمـواتَ الهم5(و(  
 

اء عصره هو الرائد فـي  أن الفرزدق من دون شعر" إلى ومن الأدباء من يشير     
التفات أذهان  الشعراء والنقاد منذ وقت مبكر من حياة الشعر العربي إلى ضـرورة  
التراث الشعري لاستلهام ما فيه من قيم فنية وتعبيرية لتسهم مساهمة فعالة في صقل 

    .)6(المواهب الشعرية ودفعها إلى الابتكار والتجديد
ت مفاخرةً ومهاجاةً لا تبلغ أن تثيـر الأحقـاد   إن نقائض جرير والفرزدق كان"     

لأنّها لم تكن تلبيةً لحروبٍ ووقائع بل هي مهاداة ومغالبة تروم أن ، وتؤجج الأضغان
وقد تخطئ سبيلها حيناً فتمضي في ، الخصم  توتظفر بالتفوق وتسكتنتزع الإعجاب 

  .)7("تؤثر الانتصار الفنّي، ولكنّها أبداً، الإثارة والتهيجِ

                             
 .447- 446شعر العربي، صتاريخ النقائض في ال الشايب، )1(

 .598ص، 2ج حاوي، شرح ديوان الفرزدق،  )2(

 ،لسان العرب :انظر، يعكمان على جنبي البعير ويروى عليها بالرواء  :المزادتين:مزادتان  (3)
 .زاد: مادة

 .574ص ،شرح ديوان جرير حاوي، )4(

 .انتهى الترحال: العصا ألقيت  )5(

، مصر، مطبعة الأمانة، ن أصداء الجاهلية وصوت الإسلامشعر الفرزدق بي، محمد ،كريم (6)
  .  327ص، 1ط، 1988

 .180-177التطور والتجديد في الشعر الأموي، ص، ضيف )7(
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مثلت النقائض جانباً من حياة القبائل الاجتماعية والسياسـية فـي العصـر    "  
فأحيت بذلك ما كمن وتوارى مـن نزاعـات   ، الأموي يقوم على المفاخرة والتهاجي

فقد راح الشاعران يتتبعانِ في ، غالبة مفرطة، واندفعت في تشفيها وتباهيها، الجاهلية
وراحا يشـيدان  ، دون تحرجٍ ولا تأثم، المخازيأهاجيهما المثالب وينشرانِ العيوب و

مستعينين على ذلك بعلم محيط ، في مفاخرهما بالمآثر والمكارم ويسبغانِ حلل المجد
واسعة 1("ومعرفة(.  

قد يكون غريباً أن ترى في فن النقائض محاولةً لإذابة العصبية القبلية وإقرار   
بخطـى  يتقدم ويخطـو  أمية  يعهد بن الذي كان على ةلقيم جديدة في مجتمع البصر

من حياة بدوية قبلية إلى حياة مدنية مستقرة تتجاوز نطـاقَ الهيكـل    ة وبعيدةواسع
  .)2(وتنتظمه تيارات ثقافية ودينية تدفعه إلى التحضرِ والرّقي، القبلي

لم يكن هو الـدافع الأول إلـى إنشـاء هـذه     ، الواقع أن القصد إلى الهجاء"  
، فلم يكُن هم الشاعرِ إن ينالَ من خصـمه فحسـب  . لضخمة من الشعرالمجموعة ا

لذلك كان يكلّف نفسـه أن يجيـب   ، ولكن همه الأول أن يجيد ويبدع ويتفوق في فنّه
  .)3("على خصمه بقصيدة من نفس البحر والروي

بحكم الظروف التي أحاطـت  ، والنقائض من ناحية أخرى محدودة الغرض"  
لا يكاد يسمو إلى الحياة في ، محوره الفرد، ليها فهي شعر شخصيوالتي دعت إ، بها

، يصورها في أطوارها المختلفة، ولا يكاد يتصل بالنفس البشرية، أفقها الواسع العام
  .)4("وحالاتها المتباينة؛ فالشّاعر فيه يفتخر بنفسه وقومه

قائض مع مـا  وفي العصر الأموي استمر فن الهِجاء في انتشاره في باب الن"  
فيها من صور جاهلية قديمة راحت تسيطر على خيال الشعراء وأذهانهم في سـوق  

                             
 .291الفحام، الفرزدق، ص )1(

، 2بيروت والخرطوم، ط، شعر البصرة في العصر الأموي ،قاسم، عون الشريف: نظري) 2(
  .35ص ،1991

الإسلام، دار النهضة العربية للطباعة  درون في صاءالهجاء والهج ،حسين، محمد محمد )3(
 .157، ص2، ط1969 بيروت،والنشر، 

 .158، صالإسلام  درون في صاءحسين، الهجاء والهج)4(
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ويحكم لهم الجمهـور أو  ، فكانت بمثابة مسرحٍ يتبارى فيه الشعراء، المربد والكناسة
  .)1("يحكم عليهم من خلال فنّهم الهجائي

ولكن ، لقبليةفالعداوة بين جرير والفرزدق مردها في الأصل إلى الخصومة ا"  
استمرارها على هذا النّحوِ مردها إلى الرغبة في الظفـر بهـذه الطريقـة الأدبيـة     
المجلجلة التي حققها الشاعران عن طريق تهاجيمهما ومـرده أيضـاً إلـى تنـازع     

  .)2("الشاعرين في حمل لواء الزعامة الشعرية في بني تميم
فقـد مثلـت   ، ح والهِجاءولم يقتصر شعر جرير والفرزدق على الفخر والمدي  

قصائدهم دور الصحافة في حمل رسالة سامية في كشف السلبيات وأخبار الأُمـراء  
التي  مدقعوير الحالة المزرية والفقر الُبتص. بما يجري من أحداث عن طريق الشعر

ونجـد  ، يتعرض له الناس ومفاسد العمال وخاصةً السعاة الذين يجمعون الصـدقات 
صيدته التي قالها في سليمان بن عبد الملك الذي اعتلى عـرشَ  جريراً يتحدثُ في ق

  :)3(عن حالِ اليتامى والأراملِ؛ إذ يقولُ) ه96(بني أُميةَ سنةَ 
ــزارٍ    ــي ن ــة ف ــلْ للخَليفَ ألا ه  

 

ــولُ     ــرهم كُلُ ــوا وأكث سأم ــد   )4(فَقَ
 

  وتَــدعوك الأَرامــلُ واليتَــامى  
 

  ح بِــه لــيســى وسأم ــن5(وِيــلُوم(  
 

ــداً هج ــك اتُ إلَيــي اشا المــكُو   وتَش
 

  ـــنلَه بـــعلا صلا ذَلُـــولُ و6(و(  
 

هـ ـوزاَد ــر ــن واكثَ هن ــفْع س،  
 

ــلُ   ــب الملي صوالع ــد ــام الجِلْ   )7(حطَ
 

ــدعوك المكَلّـ ـ يو ــد ــد جه   فُ بع
 

ــ   عوــر أض ــد ــولُ انٍ قَ الكُب ــه   )8(بِ
 

  

                             
 . 131التطاوي، في القصيدة الجاهلية والأموية، ص )1(

 .480النص، العصبية القبلية، ص )2(

 .523صشرح ديوان جرير،  ،حاوي )3(

 .المرضى المتعبون: الكلول  (4)

 .الحيلة: الحويل  (5)

 .أي المطايا العسيرة والمطيعة: الصعب والذلول .النساء الأرامل: الماشيات  (6)

 .الأحمرار يعلوه السواد:السفع   (7)

 .القيود: الكبول.مال يؤديه  يهمن عل: المكلف  (8)
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فرزدق مفاسد العمال للوليد بن عبد الملك والمظالم التـي يسـلُكها   وقد بين ال  
  :)1(عمال الحكومة مع الرعايا فيقول الفرزدق

ــانٍ   ــلّ ع ــرِقَانِ لِكُ ــاك المشْ رج،  
 

ــورِ    ــحاب الثّغُـ ــة وأصـ   )2(وأَرملَـ
 

  وكُنــتَ جعلــتَ للعمــالِ عهــداً   
 

ــورِ      الفُج ــن اتُ مــم اصالع ــه   وفي
 

ــفي   أم ــتَ تَشْ ــؤمنين وأنْ الم ــر   ي
 

ــدورِ     ــديك أدواء الصـ ــدلِ يـ   بِعـ
 

  فكَيــفَ بِعامـــلٍ يســعى علَينَـــا  
 

  يكَلّفُنَـــا الـــدراهم فـــي البـــدورِ  
 

  وأنّـــى بالـــدراهمِ وهـــي منّـــا
 

  كَرافـــعِ راحتَيـــه إلـــى العبـــورِ  
 

ــا   هرِدي ــم ــرائِض لَ ــقْنَا الفَ إذا س  
 

ــرِ     ــويهة والبعي ــنِ الشُّ ع ــد ص3(و(  
 

  

فقد وجدت ألوان الثقافة العامة عن العرب في عصر بني أُميةَ طبقةً مستنيرةً   
ترتفع بمستواها الفكري عن سواد الناس ولعلّ نظرتها إليهم لم تكن تخلو من ترفّـعٍ  

يوجد ضرباً من التقاربِ. واستعلاء كان قُ الفكريبـين أفـراد الطبقـة     وهذا التفو
  .)4(المثقّفة المستنيرة ويؤلف بينهم على رغم تنافر أهوائهم واختلافها

وقـد   –النقائض فن شعري ظهر جلياً في العصر الأموي  –وأخلص إلى أن   
وقد أضافَ هذا الشـعر  ، برع فيه ثُلّةٌ من الشعراء كان في مقدمتهم الفرزدق وجرير

صيغت بلغة تُضارع لغةَ الشعر في العصر الجـاهلي،  صوراً ومضامين جديدةً وإن 
وكان الهدف من النقائض هو التسلية للمتلقين وإظهار القدرة الفنّية والثقافية للشعراء، 
وقد فهمها الشعراء والنقاد والمتلقّون باعتبارها فنـاً خالصـاً يسـتمتعون بسـماعه     

من أبياته فيرددونها فيمـا   وربما يحفظونه أو يحفظون بعضاً، وينتظرونه في المربد
  . بينهم
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  الفصل الأول
  )صور جرير الأخلاقية(

مـن   جردتـه أخلاقية ذميمـة سـاخرة لجريـر    لقد رسم الفرزدق صورة 
وقد رماه بكل ما يوسم بـه الرجـل القبـيح محـاولاً أن يقلـل       ،حميدةل ا الأخلاق

لكـريم بقتلـه   ومخرجه عـن تعـاليم القـرآن ا    ،من قيمته الاجتماعية والأخلاقية
للأسرى، ووصفه أيضاً باللئيم الـذي يملـك الأخـلاق السـيئة المكروهـة عنـد       

وقـد ألصـق بـه كـل     ،العربي كالذل الذي يكره صاحبه والسارق والعاق والبخل 
هذه الصفات غير الأخلاقية التـي لا تجعـل صـاحبها مـن الأسـياد والرجـال       

عـاة والعبيـد الـذين لا    فهو بهذا قد ثبت عليه صـفة الر ،أصحاب الحسب والنسب
نجد الفرزدق قـد أبـدع فـي خلـق الصـورة الأخلاقيـة       ، يحملون صفة أسيادهم

الذميمة التي يتعرى منها الرجل الكريم والشـجاع والحـامي للمسـتغيث الـذي لا     
يحملهـا الفـرزدق   فهـذه الصـفة التـي    ، فهو يلاقيه غير مـدبر  ،يبالي الموت 

  .سيادبصفة الملوك والأ ونوقبيلته الموصوف
  :ومن الصفات التي تناولتها النقائض في الجانب الخلقي هي

  
  :جرير لئيماً 1.1

  من أهل المكارمِ ؛لأنّه لئـيم لا   الفرزدق ويسخر من جرير، ويبعده أن يكون
  :)1(وفي ذلك يقول الفرزدق، يعرف الأفعال التي تبعد عنه تلك الصفة
  وشُغلتَ عن حسبِ الكرامِ ومـا بنَـوا  

 

ــغَلُ     ــارمِ يشْ ــنِ المك ع ــيم   إن الّلئِ
 

 كُمــار ــا أبص ــتْ بِه ــي فُقئَ   إن الّت
 

  وهي التـي دمغَـتْ أبـاك الفَيصـلُ      
 

شغلته عن المجد والعلا والمكـارم  ، يشير الشاعر إلى الخسة واللؤم في خلق جرير
هم لا يستحقون غضب فلو أنَّ، وهذا من أهم الأسباب التي دفعته إلى هجائهم. الرفيعة

ووسمت والده بالعارِ الذي لا ، الفرزدق لما هجاهم بتلك القصائد التي أعمت أعينهم
يمحى؛ لأن قصائده جاءت في تصوير جرير وقبيلته تصويراً حقيقياً لما هم فيه من 
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وأنّهم راحوا وانشغلوا عن المجد بأمورٍ ضعيفة؛ لأنّهم جبنـاء  ، لُؤمٍ وأخلاق لا تحمد
  )1(.ولا يجارون أحداً في أي مجال من العلياء والرفعة، لاءوبخ

     وهو ،  الفرزدق بيت جرير الذي تحيط به الأخلاق الفاحشة من كل جانبريصو
  :)2(يقولُ في ذلك الفرزدق، بيت قصير الأعمدة كنايةً عن البخل والأفعال الرذيلة

  هــاد مع ــير القَص ــي ــتُ الكُلَيبِ يوب  
 

  مـبِ   يانمـن كُـلّ ج اللّؤم هليع 3(د(  
  

يحاول الفرزدق أن يقلل من شأنِ جرير وأهله برميهم بصفات ساخرة تجعلهم   
إن بيت الكليبي جريـر  : يقول، ضعفاء لؤماء،لا يستطيعون مجاراةَ الفرزدق وقومه

بهـا   قصير الأعمدة كنايةً عن البخل الذي استولى عليهم؛ لأن بيوتهم التي  يقطنون
يشكّل الشاعر صورةً . الأعمدة ةيبيين المقيدة باللؤم وهي قصيرتتعالى عن بيوت الكل
  . اًقديمالبصمات التي يتعرى منها العربي  ويضع يده على، مزريةً لخصمه اللدود

  :)4(يقول، أبيه منذ الصغر عنصفة اللؤم في جرير التي ورثها  ويكرر الشاعر      
ــؤمِ أُ  ــديِ اللّ ــازِي بِثَ ــع للمخَ رض  

 

ــابا     ــين شَ ــائِمِ ح ــك الملَ   وأورثَ
 

يصف الشاعر جريراً بالصفات الأخلاقية التي تجعله غير قادر على مواجهة   
الفرزدق، فهو يكرر صفةَ اللؤمِ، وهي إحدى الصفات الأخلاقية التي تجعل صاحبها 

له جرير قد تشبع به منذُ إن اللؤم الذي يحم: ويقولُ، سخريةً وأضحوكةً أمام المتلقين
فهي صفة ملازمة له ؛ لأنّها صفةٌ   مسناًوهو يحمل هذه الصفة حتى أصبح  صغره،

  .فهم قوم أذلّاء لؤماء، موروثةٌ عن آبائه
وجعله أضحوكةً هـزأة  ، و يحاولُ الشاعر الحط من قدر جرير للتقليل من شأنه    

  :)5(وفي ذلك يقول الفرزدق،للمتلقّين لشعره 
  لان أن الـذي رسـتْ  لَقَد علمـتْ عـي  

 

  هرــاف فُــلّ ح قَــد ــر يالع أنو لَئــيم  
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وأنّه فَلَّ حافره،ولم ، عيلان هو لئيم إن جريراً الذي مالت إليه يقولُ الفرزدق  
ونُلاحظُ أن الشاعر يكرر صفة اللؤم على جرير وهي صـفة  ، يعد قادراًعلى سباقه
قديماً؛ لأنّها تجعل صاحبها بعيداً عن الأفعال التي يتسـم بهـا     مكروهةٌ لدى العرب
ويضـيفُ إلـى ذلـك أن    . وتجعله قريباً من أفعال الضعفاء، الرجل الشجاع الكريم

الفرزدق؛ لأنّه في ذرا العلياء على خلاف  اللحاق بمجدريراً ليس لديه القدرة على ج
وجعلتهم مقعـدين لا  ، قصائدهوقد أدمتهم ، عرف عنهم الضعف قوم المهجو الذين 

ورجـالاً  ، يستطيعون  النهوض أو معاندته؛ لأنّه يحمل نسباً عالياً وأهـلاً كرمـاء  
  . يملكون الشجاعة مدافعين عن القبيلة

كرامته؛ لأنه بخيـل فقـد ذهبـت     وقد جرحت وكلمت، باللئيم اًجريرصفُ ي      
  :)1(في ذلك الفرزدق ويقول، وقبيح المنظر، رجولته، وجعلته رجلاً ذليلاً

  و أن ألأَم مـن مشَـى يكْسـى غـداً    ولَ
 

ــيتَ إزارا   كُس ــد ــتَ وق حــاً لَر   ثَوب
 

ــتْ منــى بكَلَموءتُــك الّتــي تُعــار ه  
 

  )2(لَوجاد سـرجك واسـتَجد عـذارا     
 

وقد رسـم  ، يصف الفرزدق  جريراً باللؤم وقد أكثر من هذه الصفة الأخلاقية  
، وقد لبسه جرير منذ صغره وهي صفةٌ ملازمةٌ له، للؤم صورة على أنه ثوب يلبس

اللـؤم،   بهـم ن أهله اللؤماء الذين تسربل لا يستطيع أن ينفك منها؛ لأنّها موروثة م
فأصبحوا على هذه الشاكلة بعيدين عن الكرم والفروسية وعليه ، وصار صفةً للقبيلة

نه بخيل، وأنه لا نور في وجهه فهو كالعبـد  فإن كرامة جرير قد جرحت وكلمت؛ لأ
  .فهو قاعد عن الأفعال التي تجعله صاحب وجه منير، الذليل

، يصف الفرزدق جريراً بالكلب الذي ينبح عن عيلان، ويطعم مقابل نباحـه    
    :)3(ويقول الفرزدق في ذلك

  عيلان باسـطاً  بنِ ألم تَعوِ عن قَيسِ
 

ــتَطعمٍ   ــدي مس ي هِمــي ــه إلَ لا تُطاعم  
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يقول إن جريراً يدافع عن قبيلة غير قبيلته مقابل أن يطعم وهذه صفة أخلاقية   
وقليل الشأن؛ لأن المرء يجب عليه الدفاع عن الأهل والقبيلة ، تجعل صاحبها ضعيفاً

  فهو لم يدافع عن ، ولا يحاول أن يجد له غير قبيلة ويبادلها بأهلها وهي قبيلة يربوع
يمتلكها تجعله كالكلب النابح الذي  فهذه الصفة التي اًجوعفاً من أن يموت خو،  أهله

  .يعطى مقابل نباحه الأكلَ والمأوى
ويحاولُ الفرزدق النيـل مـن خصـمه  بالوسـائل كلّهـا التـي تضـعف          

وجعله أضحوكةً وسخريةً لـدى القبائـل   ، جريراً،وتنقص من شخصيته والنيل منه
الذي يسري في عروقه، فيخرجه مـن أن يكـون مـن     واصفاً إياه بالجبنِ والخوف

  :)1(يقولُ في ذلك، الفرسان الأشداء
 ـ     ان عانيـاً ود جرِير اللّـؤمِ لَـو كَ

 

  )2(ولم يدن من زأرِ الأسود الضـراغمِ   
 

نّه من الأسـود  لأ هان لا يستطيع الوقوف أماميصف الفرزدق جريراً بأنّه جب  
ويصف جريراً ، إلا الرجل الشجاع القوي، يجاريها والتقرب منهاالتي لا يستطيع أن 

تمنى أن يكون أسيراً ولم يقابل أولئك الرجال الأشداء في المعارك فهو معـروف  قد 
عنه بالجبن وليس لديه القدرة على القتال والصمود فهـو لـيس مـن المحـاربين     

الذلّ والضعف والهوان فقد ورث ، والمدافعين عن الأهل والأقاربِ إذا قامت الحرب
ن قبيلته التي ليس فيها من يدافع عنها،ويبعد عنها الخطر وهم قاعدون عن العـز  ع

  .والكرامة
وهو موروث من الآباء والأجداد وهو ، يصور الشاعر جريراً أنّه موثوق باللؤم    

نية واللؤم على هذه الشاكلة من الصفات الإنسـا ،كالثوب الذي لا يخلع فهو ملازم له
  :)3(يقول الفرزدق، الذميمة

    ـهطْـنِ أُماللّـومِ فـي ب بلَ ثَوبرتَس  
 

ــ   اعرذ ــه ــهاده وأنَاملُ ــن أَشْ م اه  
 

  دتْ أيـدي المجـوسِ علـيهم   كما شَهٍ
 

  ــلُهاصو محــقُّ تَبــدوالح بأعمــالِهِم  
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ــتُ لِقَــومٍ جِبإلــى أبــي ع ونعــدي  
 

  هــونَني والــدجهيواهلُــهمج ــمج ر  
 

ــ ــهفَقُلْ ــار فإْنّـ ـ: تُ لَ مالح دره  
 

ــه أ   ــه وجحافلُ رأس ــيم ــوك لَئِ 1(ب(  
 

يرسم الفرزدق صورة طريفة وغريبة لصفة اكتسبها الخصم بالوراثـة مـن     
إن الشاعر نقل اللؤم من عالمه  –فاللؤم ثوب يلبسه المرء ، ألا وهي اللؤم، ناحية أبيه
آثاره الظاهرة على ، وما يقوي هذه الصورة، إلى عالمه المادي المحسوس المعنوي

ويدعم وجهة نظره بشـهادة الـديانات   . التي تشهد بصحة ما يقوله، أنامله وذراعيه
التي تقفُ جنباً إلى جنبٍ في تقوية وتأكيـد مـا   ،الأخرى على سمة اللؤم كالمجوسية

  .يذهب إليه
والإنسان في واقـع  ، يدعون انتماءهم إلى أبيهثم يتعجب من بني كليب الذين   

ثم مـا  ، أو من هم أعلى درجةً من قومه، لا يغير نسبه إلّا للسادة والأشراف، الأمرِ
وبعد ذلك يأمره أن يرد الحمار؛ لأنّه اللئيم من رأسه إلى أخمص . يلبثون أن يهجوه

م صورة سـاخرة مثيـرة   كل هذا ليقد، وقد استعاض عن القدم بجحافلِ البعير، قدمه
وفي هذا كلّه نجـد  ، من أجل إحباط نفس الخصم، للضحك والعجب في نفس المتلقّي

ويضع يده على الجروح التي لا يرجـى  ، الفرزدق يبحثُ عن أماكن ضعف جرير
ولا يستطيعون الانفكاك ، شفاؤها وهو قد ورثَ اللؤم من أهله وقبيلته فهو يسير فيهم

بالحمار اللئيم محـاولاً أن   يصفهفحش في وصف أبي جرير وكلّه ي وبعد ذلك. منه
  )2(.ويحط من قدرهم، يقلل من شأنِ أهله وقبيلته

  )3(:ويقول في ذلك، يستنكر الفرزدق على جرير دفاعه عن غير أهله       
ــك لا تَ  ــا لَ ــفَم بِع ــبٍ د ــي كلَي   ن

 

  اتــأثُر ــرهم بالمـ ــدب غَيـ   وتَنْـ
 

وألّا ينعـى مـآثر مـن    ، جرير أن يعدد مآثر بني كليبيطلب الفرزدق من   
ترك الأهل والدفاع عن غيرهم في الشعر وتعـداد مـا كسـبوا مـن      لأنه، دونهم

أو يذكر قومه بمفخـر؛  ،يستطيع أن يعددلا نهطولات والفخر والشجاعة والكرم لأالب

                             
  .مشفر البعير :جمع الجحفلة:الجحافل  (1)

 .140،صقدالفنية عند الفرز الصورة تشكيلالجوازنة، :ينظر) 2(

 .184، ص1الفرزدق، ج انشرح ديو، حاوي) 3(
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الجبناء الـذين   لأنّهم لا يملكون من المآثر والأفعال التي تجعله يفخر بهم فهم ثُلّة من
 الذين يتصـفون  الفرزدق وقومهبخلاء لا يستطيعون الصمود أمام ، لم يعرفوا الكرم

  .منهلا يقبل  ؛ فراح الشاعر يذكر مناقب قومٍ غير قومه فهذا ماالكرم والشجاعةب
،فهو مـوروث  موثوقون باللؤم قبيلة مهأنّيقول و، يسخر الفرزدق من جريرو  

  :)1(وفي ذلك يقول الفرزدق، حيدون عنهيولا ، مهفي
  ــه ــا لَ مــذَينِ ه ــه اللّ لَيدبِع ــاء جو  

 

      ائِلُـهأو رثَتْـهاللّـؤمِ كانَـتْ أو نم  
 

 مــنْه م معــز ــتَ تَ ــاً أنْ ــتُم قَوم   أتَشْ
 

  مطْعمٍ من مطعـمٍ أنـتَ آكلُـه   على   
 

ــاجِزاً  ي ع ــة اممالي اقــو ــلّ بِأس   ظَ
 

ــاً    ــالَ بيت ــه  إذا قَ ــامِ يكَايلُ بالطّع  
 

. يقول الفرزدق إن حمار جرير يحمل عدلي اللؤم اللذين ورثهما عن آبائـه   
وصار لا يفارقهم فهم ملازمون ، من قبيلة تسربل بهم اللؤم ورثها جريرفاللؤم صفةُ 

وهـو أن   ، له ويزيد الشاعر من الصفات الأخلاقية الساخرة التي لا يحبها العربـي
يراً، الفرزدق لا لعيبٍ فيه وإنما بهذا الهِجاء يطعم ويرتزق فهو بهذا الهجاء يهجو جر

فهـم الـذين يملكـون    ، على قوم الفرزدق الأسياد الذين لا يعاب عليهم مفترٍذب اك
ومن العيب أن يتكسب الشاعر ، عرفه الناسيةَ والكرم والماضي التليد الذي الشجاع

تي يحصل عليها مقابل ادعائه على الفـرزدق و  بشعره، ويكذب مقابل تلك اللقمة ال
وكل هـذا جعـل   ، ملوك ومنادميهموجلساء ال، وهم الملوك، قومه بصفات ليس فيهم

بهجاء أهله مقابلَ أن يترزق  قد قامو، لديه أخلاق تمنعه من الكذبجريراً لئيماً ليس 
وم بها إلا الرجل بل هي أعمال لا يق، وفعله هذا لا يقوم به رجلٌ سوي، بهذا الكلام

 يعرف فهو جبان لا، اللئيم الذي لا يعرفه الناس حين تعد أصحاب المكارم والشجاعة
  .بعيد عن الأفعال الحميدة التي يملكها الفرزدق وقومه ،سوى رعي البهائم

نه فهو ذليل ولئـيم  يرسم الشاعر صورةً لجرير تحطُّ من قدره، وتقلل من شأ      
ع يديه على الجروح التي تؤلم جريراً بوصـفه بالصـفات   يض اخرةفهي صورة س

  :)2(ويقول الفرزدق، الأخلاقية الساخرة
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  يا ابن المراغَة أنْتَ ألأم من مشَـى 
 

   ــار ــه أظْفَــ ــن لِبنَانــ   وأذلُّ مــ
  

ــا  هوعبــتْ ير ــةَ مرغَ   إن المراغَ
 

      ارـمضالم ـدـثُ تجاهي1(في اللّـؤمِ ح(  
 

الشاعر جريراً بأنّه لئيم وهي من الصفات الأخلاقيـة التـي تخـرج    يصفُ   
ويزيد في وصفه بالذل وهو موروث من نعومـة  ، صاحبها أن يكون ذا خلق حسن

، أظفاره؛ أي أنه ينتمي لقبيلة أهلها أذلاء لا يستطيعون الوقوف أمام القبائل القويـة 
يم ولا الفـارس المـدافع عـن    ؛ لأنّه لا يوجد فيهم الكـر واللؤمفهم قوم لبسهم الذل 

وأنّهم قوم يحبون الـذلّ واللـؤم،وأنهم   ، ية منهمالأعراضِ؛ وكلُّ ما يحتاج إلى حما
يفاخرون به على العكس من قوم الفرزدق الأقوياء الأشداء الكرماء الذين لم يعرفوا 

ن،ولا الذلّ واللؤم؛ لأنّهم يرثون الأفعال والصفات التي تجعلهـم ملوكـاً لا يجـارو   
ويضيفُ الشاعر أن قوم جريـر لا يعلمـون   . يعادلون بقومٍ ضعفاء مثل قوم جرير

، أبناءهم على الكرم والكبرياء والمفاخرة بالأمور التي ترفع من مقدارهم بين القبائل
وتجعلهم قوماً يستطيعون أن يصلوا إلى الرفعة والكرم والشجاعة التي تبعـد عـنهم   

عـن الصـفات    هموتبعـد وتضيء وجـوههم  ، لؤم والذلالوهي ، الصفات القبيحة
  .المكروهة

ويجعلـه محـط   ، ويبدع الفرزدق  في وضع الصورة الساخرة لخصمه جرير     
لا يشعل النار التي تجلب الضـيوف وطـارقي    لأنه نظار المتلقين، واصفه بالبخلأ

  :)2(يقولُ في ذلك الفرزدق ،لليل الباحثين عن الناسِ الكرماءالبيوت في ا
  لَئِن عبتَ نار ابـنِ المراغَـة إنّهـا   

 

ــدا   ــطَلين وموقـ ــارٍ مصـ   لألأم نَـ
  
 

تُضــيء لَــم ةــا بالكُــدادوهإذا أثْقَب  
 

   نْـدلا عئِيساً ور   نيخـينا  المفَـدر3(م(  
 

يعيب الشاعر نار جرير التي يصفها بالنار اللئيمة التي لا تضيء،ولا تستوقد   
فهـي نـار   ، الضيوف وهي دليل على صاحب النار الذي يعرفُ بالبخل لاستجلاب

ولا تنير عـن مكـان   ، لا تنير وجه رئيس كريم، ضعيفة لا توقد بالحطب المشتعل

                             
 .جرير: ابن المراغة  (1)
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فهي نار لا تشـعل فـي الليـل حتـى لا يعـرف      ، معروف عنه بالكرم والضيافة
نار فهذا الوصف ال تلك قاصداً الراحةَ والضيافةَ من أصحاب من أتي إليهمهم،ويمكان

كنايةٌ عن البخل الذي هو حاذقٌ في رقاب بني يربوع الذين لم يعرفوا الكرم وإشعال 
فقوم الفرزدق قوم كُرماء يشعلون النار القوية التي يراها من هو . النار العالية القوية
ويحصل على الدفء ونارهم تضيء ما ، ويقدمون لحم إبلهم له، محتاج إلى الضيافة

سهم؛ أي مكان الضيافة فهذا طبع قوم الشاعر، وهو منهم وأنّه كسب تلـك  حول مجل
وجده صعصعة الذي كان يعطـي  ، وأبيه الذي عرف عنه الكرم، الصفات من قبيلته

الأموال  فدية للموؤدات دلالة على الكرم؛ لأن الكرم والشجاعةَ تكسـب صـاحبها   
  .النور الدائم

وهو ، المتلقين محل سخرية جاعله؛  لئيمبا صفه، ويفرزدق من جريرال سخري       
ويقـول  ، وأنّه موثوق بالقبيلة كلها، مربوط برباط اللؤم الذي لا مجال للهروبِ منه

  :)1(الفرزدق في ذلك
  وكَيفَ بصفحي عن لَئيمٍ تلاحقَـتْ 

 

ــاقصِ      ــدناءة نَ ــأخْلاق ال ــه ب إلَي  
 

   ـقبِلاح سلَـيـرِي وتَج أن تُكينَه  
 

  )2(مشُوب الفـلاء بالجيـاد الخَـوالِصِ     
 

الأفعال الناقصة التي تخرجه مـن   لايعرف سوىيصف الفرزدق جريراً بأنّه   
ه إنّ: ويقول، فيه كثير من العيوب التي تشوبه، خلقه عسير، أن يكون شخصاً متكاملاً

يعدو أن هو لا ، له بمجاراة الخيول القوية الأصيلة درةمشوب مريب الأصل، ولا ق
، ولم يتعلّم على غيرها من الفنون القتاليـة ، فهو لم يمسك بعنان الخيلِ، يكون مهراً

ويضيفُ أنه ضعيفُ ، بها أخلاقه مربوطةٌ وموثوقةٌ بالحمير التي تعلم ركوبها واللهوِ
فهـم  ، قومِ الفـرزدق  النقيض منولا تعرفهم القبائل على ، صلاءفهم غير أ، القبيلة

  .يمسكون زمام المعارك، الالأقوياء الأبط
   
  

                             
 . 20، ص2زدق، جشرح ديوان الفر، حاوي) 1(
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  :جرير ذليلاً 2.1
ولا ، لأذلاء الـذين لا يعرفـون  قومـه بـا  ويصف ، سخر الفرزدق من جريري     

ويقـولُ فـي ذلـك    ، رون بغير رسن المعزى دليل على ضعف القبيلة وهوانهايجا
  :)1(الفرزدق

  هـا ب من عنْـد النّجـومِ وفَوقَ  أتَطْلُ
 

ــرٍ    يعو ــق فُبِرِبــر ــره متَقَ 2(ظَه(  
 

  رهـطُ سـوء أذلّـةٌ    أبى لِجريـرٍ 
 

ــفُ    ــازِي موقَّ ــيم للمخ ــرض لَئِ عو  
 

وهـي  ، أنى لك أن تُدركنا عند النجوم، يقول الشاعر مخاطباً جريراً خصمه  
غاية الفخر عنده حيث يضع نفسه وقبيلته موضع النجوم التي لا يستطيع أن يصـل  

وأين المساواة بين الأهل فنحن النجوم وأنتم غاية ، الأقوياء والكرماء فهم، إليها جرير
وهو الإمساك بالبهائم والرعي والحمير ، فخركم إذا أردتم أن تفتخروا بربق المعزى

نات الركوب الأخرى ولا تبتدلونها بغيرها من حيوا، التي تمتطون ولا تنزلون عنها
وقومك يا جرير ، كثرة الصعود عليهاها مقرحة تنزف الدماء من ورحتى جعلتم ظه

فهم موثوقون باللؤم من الجوانب ، ولا يبعدون من الأذلّة الذين لا يحيدون عنهجمع 
  .كلها

، لبهائم فلا  يستطيع الدفاع عنهـا االذل والهوان ورعي يصفُ الشاعر جريراً ب     
  :)3(يقول في ذلك الفرزدق

  ــك ــك ومالِ لَيع ــوع بري ــاثَر   تَكَ
 

  حــر ــك مس ــوعٍ فَمالَ برــى آلِ ي   عل
 

ــدتَنَا  جــالَ و الفَع ــاس ــم النّ إذا اقتَس  
 

  حقْــدللنــاسِ مو جــدقــدحا ملَنَــا م  
 

   الـذّليلَينِ واجتَـدح كفأغضِ بشُـفْري  
 

   لِ الذي كنتَ تجـدحذا الغَي كاب4(شَر(  
 

                             
 .127، ص2شرح ديوان الفرزدق، ج، حاوي) 1(
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  سرح إبله كي لا تُسـلب  ويقول إن قومه سبقوا جريراً،وإنه ذليل يجزع أن ي
ويدافع عن أهله وماله ، فهو لا يعرف أن يحارب. منه ولا قدرة له على الدفاع عنها

. أمام الرجال الأشداء العارفين الحرب،وما يدور بها من حوادث المتمرسـين لهـا  
ويضيف إلى ذلك أنّهم أصحاب مجد لا يجاريه عليه قوم جرير الضـعفاء ومـاضٍ    

فيزيد على ذلك وصفه بالذل والهوان الذي لـم  ، دارم الكرماءمشرف فهو من بني 
لأنّـه بخيـل   ، طعام الذليليأكل الناس الكرماء؛ فتعود على يتعود أن يأكل مثل ما 

فهي صورة مضحكة يضعها الشاعر لخصمه اللدود ، ضعيف يأكل كما يأكل الرعاة
  .وتحقيراً له، جرير تقليلاً من شأنه

 أنه قد: ينال من خصمه جرير، ويصفه بصفات منها أن محاولاًالشاعر نرى  
لأنه قليل الشأن إنما لبس هـذا   ؛بس التي تجعله رجلاً متسولاً الملا تمسكنه و لبس

  :)1(يقول الفرزدق في ذلك، الملبس ليحصل على الأَعطيات
ــاً ــولَ راهب تَح ــد ــن المراغــة قَ   واب

 

  )2(متَبرنســـاً لِتَمســـكُنٍ وســـؤالِ  
 

، يصفُ الفرزدق جريراً بأنه قد تحول إلى رجل دين لا لدين فـي أعماقـه     
ذلـه  قبـل بهـا ل  ولكنه ، وهو كاذب في هذا القيد كي ينال العطايا؛ تمسكن   ولكنه

وهوانه، وضعف أخلاقه قد تحول إلى رجلٍ فاسقٍ  لا يعرف شيئاً عن الدين وهـذه  
وهو كالثّعلبِ المخـادع الـذي   ، كذبالصفة المارقة ملازمة له منذ طفولته وهي ال

  .العصر ذلك ا العربي فييكرهه لتيا ي من الصفاتحتال على الناس لإعطائه، وهي
  

  :صور أخر 3.1
ويثبـت  ، ومعانيه، إذ يتهمه بسرقة قصائده،يصور الفرزدق جريراً بالسارق       

وإلحـاق  ، يقيعليه السرقة؛ لأنه سابقاً حاول أن يبدل، ويسرق نسباً غير نسبه الحق
  :)3(يقول الشاعر في ذلك، نفسه بغير قبيلته من القبائل
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رِاستَ إنيا ج ـ راقَك  قَص ييـرائِد  
 

  ــلُ اد ــمث تَنَع ــك ــوى أَبِي س ــاء   لُقّ
 

  وابِن المراغَـة يـدعي مـن دارِمٍ   
 

   ــد ــه قَ أَبي ــر ــد غَي بالعــ و تَنَحلُي  
 

 ــك ــرام بِناحلي الك ســي ــاهملَ أَب  
 

ــلُ    ــةَ تُعتَ يطــى ع ــرد إل ــى تُ   )1(حتّ
 

فالسـرقة  ، والداً غير والـده الحقيقـي   انتحالهو، يتهم جريراً بسرقة قصائده  
والسبب الذي يجعله يخفـي نسـبه   ، ويدعي أنه من بني دارم، والانتحال من طبعه

س لديـه مـن   أن أباه عبد لي، وليس من بني دارم،الحقيقي الذي هو من بني يربوع 
ويضيف أن من صفات العبيد أنهـم يتنكـرون لقبـائلهم    ، مكارم الأسياد وصفاتهم

فيذهبون ويقومون بالبحث عن أصـل  ، وأهلهم؛ لأن أصلهم ليس فيه الرفعة والفخر
وفي كل هذا نجد جريراً ليس راضياً عن قبيلتـه؛  ، الرفعة والفخرجديد يجدون فيه 

وهذه الطريقة من أفضل الطرائق التي يسير عليها . اًلهذا يحاول أن يجد أصلاً كريم
ينتمي إلى بني يربوع وهي  –في نظره  –الفرزدق للتفوق على خصمه؛ لأن جريراً 

والكـرام  ، في حين ينتمي الفرزدق إلـى أشـرفها وأكرمهـا   ، أحقر قبائل بني تميم
نكّر لأصله فإنه يرفضون أن يلتحقَ جرير الوضيع بنسبهم ومهما حاولَ المرء أن يت

  )2(.راجع إليه لا محالة

مؤكداً  أفكـاره  ، وبتشكيل شعري جديد في القصيدة نفسها، ويعود مرةً أخرى  
التي هجا جريراً فيها من قبل وزيادة في عورات أخرى تقلل مـن شـأنِ مهجـوه،    

منه بأي طريقة كاك3(ويقولُ في ذلك الفرزدق، ونسبه الحقير الذي يود الف(:  
  ركْنَا جريراً وهو في السوق حابستَ

 

       لُـهبادي ـنم لقَـى بِـهـلْ يةَ هيطع  
 

  ــه ــار فإنَّ مالح در ــه ــالُوا لَ   فَقَ
 

    ــه ــه وجحافلُ رأس ــيم ــوك لَئِ 4(أب(  
 

   جاشـعم يكـون أن ـرِيصوأنتَ ح  
 

   لُهــاغ ــك شَ ــه عنْ ــن ابنَ ــاك ولك   أَب
 

  ه الـدرع حتـى تَزيلَـتْ   وما ألْبسو
 

    ـلُهفاصمنـه م الجِلد ونيِ دزالخ نم  
 

                             
  .تزجر وتزجى رغماً عنك: تعتل (1)

 .137ص تشكيل الصورة الفنية عند الفرزدق،، هند أحمد سالم، الجوازنة: نظري) 3(

        . 344، ص2الفرزدق، ج انشرح ديو، حاوي )3(

 .بعيرمشفر ال: جمع الجحفلة: الجحافل (4)
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  لْ كـانهإلّ ا و   ـهنَفْس اضلَبـاً رثَع  
  

  جاوِلُــهى كالجِبــالِ مــامجٍ تَســو1(بم(  
 

مؤكّداً آراءه السـابقة  ، ينتقلُ الشاعر هنا من ضمير المفرد إلى ضمير الجمع  
، الذي يريد الخلاص منـه ، شيراً إلى نسب جرير الخسيسفيبدأ م، على لسان غيره

فجريـر  ، كأي سلعة أو حيوانٍ يجلبها صاحبها للتخلّص من شرها الـدنيء  أصبحف
، حابس عطية في السوق باحثاً عن من يبادله فيه؛ لأن اللؤم ظاهر على رأسه وقدمه

ثم يتحدثُ عـن  . اق بقبيلتهآملاً في اللح" مجاشع"وهو يتطلّع إلى آباء قبيلة الفرزدق 
، ويبعد عن جرير الشجاعةَ في لبس الدرع، خوفه الشديد الذي انهارت مفاصلُه بسببه

ولا مقاتلـةَ  ، والذود عن القبيلة والمشاركة في الحرب فهو جبان لا يستطيع المقابلةَ
ه ثعلب اعتاد ويضيفُ إلى ذلك أنّ. الفرسانِ؛ لأنّه راعي للبهائم لم يتعلّم ركوب الخيل

وموضوعها مـن الصـفات   ، فمصدر الصورة من العالم الحيواني، المكر والخديعة
ولا ، ويتحرك في نسبه، وفي هذا كله نجد جريراً يحاولُ أن يبعد عن أهله. الإنسانية

  )2(.يستقر على نسب،ويبحث عن نسب مشرف يساوي به الفرزدق وقوة الأسياد

الصفات الحسنة التي  هفات القبيحة  التي تبعد عنيصفُ الشاعر جريراً بالص  
  :)3(يقول الفرزدقُ. هي الكذب ةهذه الصف وإن، يملكها الرجال الصادقون

  فتَحمد ما فـيهِم ولـو كُنـتَ كاذبـاً    
 

      جاهلُـه اغَـةرالم يـا ابـن هعمسفي  
 

 إذا ر ـواهمس نى معتَد لَكنـى وم  
 

  صى البعيد مناضـلُه إلى الَغَرضِ الأقْ  
 

    هِملَـيـراً عكنـتَ خي لَـو أن لَمفتَع  
  

  الـذي أنـتَ قائِلُـه    وأخزاك، كَذَبتَ  
 

حتـى أن   اذبيرمي جريراً بالصفات التي تجعل منه رجلاً لا يصدق فهو ك  
ويضيفُ إلى ذلك أنه ينتحل مـا لغيـره مـن     – هلا يصدق كلام هالجاهل من قبيلت

وشـعراً غيـر   ، التي تبعد عنه أن يكون صادقاً وهو انتحاله آباء غير آبائهالصفات 
إنه يبعد نسبه عن يربوع،ويلحق نسب أهله بغيرهم من القبائل التي يعـرف  ، شعره

ويصفه مرةً أخرى بالكـذبِ،وأن كـذبك   ، عنها الشرف والسيادة والكرم والشجاعة

                             
 .تحرك في كل مكان جالمن : المجال  (1)

 .142- 141ص تشكيل الصورة الفنية عند الفرزدق،، الجوازنة :ينظر) 3(

 .346، ص2شرح ديوان الفرزدق، ج، حاوي )3(
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، خر بهم فتفتري الفخر من الآخـرين يخزيك بما تقول وتدعي أنّك ليس من الذين يفت
فقوم جرير لم يحصلوا من جرير غير أنّه جلـب علـيهم   ، وتقحم الباطل على الحق

،والهِجاء وبسببها هجاهم الفرزدق النكد.  
أن سيفه قد نبا حـين أراد  ب يرجر  رهأن عي بعد ،عن نفسهالفرزدق يدافع  و  

  :)1(يقول في ذلك الفرزدق، أن يقتل أحد الأسرى
نَو لكــنى ولا نَقتُــلُ الأســرفُكُّهــم  

 

ــلُ المغَــارِمِ   مإذا أثقَــلَ الأعنــاقَ ح  
 

فَه   لَـةُ لكـمجاع ومـيةُ الربرلْ ض  
 

  أباً عـن كُلَيـبٍ أو أبـاً مثـلَ دارِمِ      
 

 ــة ــبٍ لكَلْب كُلَي ــن م ــب ــك كَلْ   فَإِنّ
 

  غَذَتْك كُلَيب فـي خَبيـث المطـاعمِ     
 

جريراً بالصفات التي تجعله سخريةً للمتلقـين إذ إن جريـراً    الفرزدق يرمي  
وقومه لا يتسمون بالصفات الكريمة المعروفة عند العربي الأصيل وهي العفو عنـد  
المقدرة، وخروجهم عن تعاليم الإسلام وأوامره إذ أمرنـا الإسـلام بـأن لا نقتـل     

دق أن يفك أسر الأسرى ولا إن الأصل في نظر الفرز، ونحسن  معاملتهم الأسرى،
. ثم يقول لجرير إن ضربة الأسير لا تجعل لك أباً مثـل دارم ، يقتله كما فعل جرير

  .فهو لا يعدو سوى كلب من جهة أبيه وأمه وقبيلته
فيستنكر الشاعر من جرير الذي يفتخر بضربه الرومي؛ لأنها ليس فيها فخر   
؛ لأنّكم قوم أذلّاء لا تستطيعون مجـاراةَ  ولا يصل العلياء في عنق الأسير، ولا مجد

ويشبه جريـراً  .. القبائل الشريفة بالحسب والنسب فأنتم عبارةٌ عن جمع من الرعاة
، ولا يكتفي الفرزدق بهذا الأمـر ، وهو مصدر حيواني على سبيل السخرية، بالكلب

وفي كـل   ،ة ونلاحظُ أن لغتة أقرب إلى اللغة الشعبي. وإنّما يذكر أنّه كلب من كلبة
هذا نجد الفرزدق محاولاً أن يرمي جريراً بصفات تقلل من شأنه أمام النّاسِ حتـى  

  .يكون سخريةً وأضحوكةً للمستمعين لأشعاره في المربد
  
  
  

                             
 .577، ص2، ج شرح ديوان الفرزدق، حاوي )1(
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وينسب هذا الكسر إلى الأتان التي حاولت أن ، تهيعير الفرزدق جريراً بكسر ثني    
  :)1(ك يقول الفرزدقوفي ذل، تبعد جريراً عن فعل ما يستقبح

يتْ ثَنــر كَس دــاه ــان فَش ــك الأتَ   تَ
 

  منْهـــا بِفيـــك مبـــين مســـتقْبل  
 

يصفُ جريراً بأنه خارج عن نطاق الإنسانية،وصاحب أخلاق سـيئة يريـد     
ئـيم لا  وهـو ل ، مواقعه الحمير؛ لأنّه لا يعرف غيرهن لقضاء أكثرِ وقته في الرعي

رضى به حتى تولكنه لم يجد من ، به بين الأتانرضى تمن  تحبه النساء فراح يبحثُ
ولا تريد مواقعته للؤمه تاركةً فيه أثراً وهو الكسـر فـي مقدمـة    ، ن رفستهاأن الأت
لأتن يتجولن في بيته ويظهر هذا الحب في ترك ا،ويصفه بأنه محب للحمير، الأسنان
  .زريبة للحيوانات يعدالذي  
ويقولُ في ، أخرى لجرير الذي لا يعرف العهد والوعدويضع الشّاعر صورةً   

  .)2(ذلك الفرزدق
  هجوتَ عبيداً أن قضى وهـو صـادقٌ  

 

  )3(وقَبلَك ما غَار القَضـاء وأنْجـدا    
 

وهـو لـيس الحكـم    ، ؛ لأنه آثر الفرزدق عليكعبيديقول إن هجاءك الشاعر  
فكثير من الأحكـام التـي   ، على جرير ه،وفضلته الناس والشعراء الوحيد الذي نال

فصفة التنكير التي ارتبطـت بـأخلاق   ،  قدمت الفرزدق في شعره وفي قومه وأهله
لكنّه انقلب على الحكم؛ لأن ، جرير الذي وافقَ في أول الأمر في حكم الشاعر عبيد

 لشاعر عبيدالفرزدق جريراً لهجائه ا لذلك هجا، فضل الفرزدق على جريرالشاعر 
  .حكم فيما بينهماالذي 

ويقول في ذلك ، يعير الشاعر جريراً بأنّه رجل لا يحافظ على أعراض نسائه  
  :)4(الفرزدق

  

                             
 .326، ص2شرح ديوان الفرزدق، ج، حاوي )1(

 .307، ص1، جشرح ديوان الفرزدق، حاوي  )2(

 .هو عبيد الراعي الشاعر وقد حكم للفرزدق فهجاه جرير: عبيد) 3(

 . 348، ص1شرح ديوان الفرزدق، ج، حاوي) 4(
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  يظَـةفذَا ح ضِ أوـرالع ركنتَ ح لَوو  
 

    ائِـررالح كـدتَل لَم نتَ ولَكير1(ج(  
 

 ويقول لـه لـو  ، يصف الفرزدق جريراً بالرجل الذي لا يحافظ على عرضه  
ولكنك لم تلـدك  ، وقاتلت قتال الرجال الشجعان كنت تريد الحفاظ عليه لدافعت عنه،

محـاولاً  ، نجد الشاعر منقضاً على جرير. النساء الحرائر للتصرف كالأحرار الأُباة
محاولاً هجـاءه  ، رميه بعدة صفات أخلاقية تخرجه أن يكون رجلاً ذا عزم وذا كرم

لتقليل من شأنه لجعله رجلاً عديم القدرة على مجاراتـه  وا، بأُمه والنيل من عرضه
بل هي عبـدة مملوكـة   ، فيجعله ابناً لامرأة غير ذات نسب وشرف فهي ليست حرةً

  .تتمرق على الرجال فولدت جريراً الذي يوصف بالرجل الديوث
وهنا يتحدثُ عن جرير محاولاً أن يحطّ من قدره أمام القبائل، وأنّه ضـعيفٌ    
من الذين يجتبى بهم في المعارك والمدافعين عن الجار واللائذ بحماهم فهـم   وليس
  :)2(يقول الفرزدق في ذلك، جبناء

  عجبتُ إلى قَـيسٍ ومـا قـد تكَلّفَـتْ    
 

  )3(من الشِّـقْوة الحمقـاء ذات النّقـائِمِ     
 

ــا  هوابن ــة ــي بالمراغَ ــوذُون من   يلُ
 

ــي ل   ــا من منْهــا م ــيسٍ بِعوم ــمِقَ اص  
 

يقول إنّه يعجب لقيس، وما تكلفه من أمور أدت إلى شقائها وخلَّفـت عليهـا     
لا يستطيع الدفاع عن قيس ولا عن كليب فإن ، فهو جبان لا ينكل إليه شيء الثارات،

قيساً حين أوكلت أمورها إليه لم يصبها سوى الشقاء،وكثر عليها الطامعون والشتائم 
هم فإن جريراً لا يعصمهم إنما يجلب علـي . نها بنو قيسالتي لا مجال أن يتخلص م

بجرير الذي لايملك  وهم يلوذون ، امعين بهاجعل القبيلة عرضة للطو،  النكد والعار
  .وليس لديه القوة على مجاراة الفرزدق بالشعر ولا غيره إلا أفعالاً رديئة،

  
  
  

                             
 .العرض حفظالحمية ل: الحفيظة  (1)

  .572، ص2شرح ديوان الفرزدق، ج، حاوي) 2(
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  الثاني الفصل
   لشكليةاجرير  صورة                               

الفـرزدق مـن    ويعـد  الفخـر، الهجاء من الفنون الأدبية الملازمة لفـن   فن      
فـي العصـر الأمـوي، ولقـد جـنح الفـرزدق إلـى         الهجـائين أشهر الشعراء 

الصورة الشكلية فقد وصف جريـراً بعـدة صـفات حيوانيـة سـاخرة مضـحكة       
حيـوان   وهـو :( الظرابـي  ووصفه بالحمار والكلب والقرنبـي والـذباب   : منها

وغيرهـا مـن الصـفات التـي     ، ) أصغر من الهر قصير القوائم نـتن الرائحـة  
دور فاعـل  لحيـوان  ول ن،جتماعية فجعلته أضـحوكة  للمتلقـي  حطت من قيمته الا

الرمـز حسـب الموقـف     فيستحضـر  الفرزدق،في تشكيل الصورة الشعرية عند 
 ادأر وإنالشعري، فإذا كان الموقف موقـف سـخرية  تـأتي صـورة الحمـار،      

ويهينه ويحط من قيمتـه الاجتماعيـة فيستحضـر صـورة      ،أن يقسو على جرير
يرميــه بــبعض ، يخرجــه مــن جمــع الرجــال الشــجعان أنوإذا أراد  ،العبــد

فيرميه بصفات المـرأة التـي تريـد ملاعبـة       الصفات التي تبعده أن يكون رجلاً
  . الرجال والخلوة بهم

   
   :الحيوانية الصورة 1.2

عند الفـرزدق فـي مجملـه علـى الشـتم والسـب بصـور         الهجاء يقوم
ومثـال ذلـك إسـقاط الصـفات      قريـب مـن روح النـاس،    وبأسلوب ،متنوعة

لتنقلـه مـن عـالم الإنسـانية إلـى عـالم        ؛المهجو ذاتالحيوانية  المنفرة على 
   :)1(يقول، الحيوانية
  
  

                             
 . 168، ص1ديوان الفرزدق، ج شرح، حاوي )1(
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ــب ــبٍ  أتَطْلُ ــي  كُلَي ــار  بن مــا ح ي       ـــكبِعانَت ـــامـــا اللّهغَابالر 1(يم(  
  

ــدلُ ــي    وتَع ــاً  بِبن ــبدارِم كُلَي  
  

ــدلُ   ــبابا وتَعـ ــة السـ    )2(بالمفَقِّئَـ
  

حــب ــر   فَقُـ ــاحييشَـ ــديماً  نَـ   قَـ
  

  هــغَرــا  وأصنَاب فُــوا ذإذا اغتَر  
  

ــم ــد  ولَ ــن عبي م ارِســو ــرِث الفَ   تَ
  

  )3(ورِثْــتَ ولا شــهابا  ولاشَــبثاً  
  

طَــاحتْ وــدم ــينح اغَــةرالم ابــن  
  

ــا   ــابا  أعنّتُنَ ــبِ النِّس ســى الح   )4(إل
  

بالحمـار وهـو وصـف يبعـد عنـه الصـفات        جريـراً الفـرزدق   يصف     
فجريـر  . لا يملك المشاعر والتفكير الـذي يملكـه البشـر    أنهالإنسانية كلها؛ أي 

، موجـودة فـي قـوم الفـرزدق     العز والفخر والشجاعة والكرم التي هي عنبعيد 
بين أهله وقبيلته وبـين قبيلـة الفـرزدق وبـين شـعره       يوازن أنويحاول جرير 

وشعر الفرزدق، ولكن لا مقارنـة بـين الأنسـاب والشـعر وهيهـات أن يصـل       
جرير وقومه إلى ما وصـل إليـه الفـرزدق وقبيلتـه فـي الشـجاعة والكـرم،        

 ـ    وقومه الأسياد على  العكس من قوم جرير الـذي   ريخأن هـم قبيلـة لـيس لهـا ت
  . فهم رعاة للبهائم والأتن

المساواة بين جرير وقبيلتـه مـن ناحيـة والفـرزدق وقبيلتـه مـن        فكيف
عنـد اسـتقاء    وقوم المهجو هـم أصـغر دلـواً    شاسع،ناحية أخرى والفرق بينهم 

 العربـي عن البخـل وكانـت مـن الصـفات المذمومـة عنـد        ةالماء، وهي كناي
عوامـل القـوة التـي تجعـل صـاحبها يشـعر        فمـن ، ق مهـم  وثمة فار. قديماً

ليس مـن قبيلـة يكثـر فيهـا المقـاتلون       فالمهجو،الفروسية والشجاعة:  بالكبرياء
وهم  عبارة عن جمع من العجزة الذين ليس لديهم القـدرة علـى حمـل السـلاح     

                             
 :جمع الرغيب :الرغاب .د العظيمالسي :هميملّلاجمع :هاميماللّ. يةقطيع الحمير الوحش :ةالعان )1(

 .الواسع الخطو

)2( فقأ العيونالقصائد التي تَ :ئةقّفَالم. 

 .من بني يربوع :وشهاب وشبث عبيد )3(

 المفاخرة :النساب. جرير :ابن المراغة.هلك :طاح )4(
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لحسـب والنسـب   فا ،قـومهم مـن أي اعتـداء    يحمونلا  الذينوالذود عن القبيلة 
  .عند الشاعر وفقدانها يعني الهلاك والموت الفخر لظهورمهمة  دواعٍ
الشاعر فـي إسـقاط الصـفات الحيوانيـة علـى خصـمه جريـر،         ويستمر     

  : )1(ويقول في ذلك
ــاب ذُب  ــث لَي اتــو ــي لَه ــار ف   طَ

  

  ــذَاك ــذُّبابا  كَ ــتَهِم ال ــثُ يلْ 2(اللّي(  
  

 ـ  فيختار  لتكـون أكثـر قربـاً    ؛ةصورة المهجو من عناصر الطبيعـة الحي
فـي المهجـو، فقبيلتـه كالأسـد      تـأثيراً  أكثرهـا  ،أوإلى عقل المتلقـي  وواقعية

القـوة والضـعف، ويصـف قومـه      أُنموذجيوالمهجو كالذباب وهي مقارنة بين 
وهـي أضـعف    التهامـاً بأنهم يفنون قـوم جريـر كمـا يلـتهم الأسـد الـذباب       

  .الحشرات
 ـ اًجرير ويرمي إيـاه بناقـة ثمـود     اًحكة واصـف بالصفات الساخرة المض
  :  )3(فيقول الفرزدق، فأهلكواالتي عقروها 

كَـــانو ــه   جرِيـــر علـــى قَومـ
  

  )4(ثَمــود لهــا الأنْكَــد   كَبكْــرِ  
  

ــ ــا  اَرغَــ ــوةً بِمنَايــ   همرغْــ
  

ــاروا   فَص دــد مالر ــع ــاداً م م5(ر(  
  

ــقُ ــا وتَربــ ــاللّؤمِ أعنَاقَهــ   بــ
  

  ــاق ــ بأربـ ــدلُـ   )6(ؤمهِم الأتْلَـ
  

  مقْعـــد كَمبِيـــت الكـــلابِ إلـــى
  

  )7(مبلـــد انبـــهجو قَصـــيرٍ  
  

ــوارِي ــتَجمعتْ يـ ــاً إذا اسـ   كُلَيبـ
  

  ــز ــد  ويعجِ قعــسِ الم جلــن م 8(ع(  
  

                             
 .169، ص1ديوان الفرزدق، ج شرح، حاوي )1(

 .لحمة الحلق :جمع اللهوة :اللهوات )2(

 .297، ص1ن الفرزدق، جديوا شرح، حاوي )3(

 .اهي الناقة التي عقرت فمات أهل ثمود به :ثمود بكر )4(

 .الرماد :رمددال. الصوت :رغا )5(

 .القديم :تلدالأ. توثق :تربق) 6(

 .الملازم للبلد:مبلد )7(

 .المصاب بداء القعاد: المقعد. ذهب كلها :استجمعت) 8(
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بأدلة عقلية مسـتمدة مـن قصـص الأنبيـاء      مستعيناً الشاعر جريراً يصف
مصـدرها   ؛لأنللمتلقـي   وتصـديقاً  أكثر إقناعـاً  وهي. الكريم القرآن فيالواردة 

ويضـع صـورة أخـرى لقـوم      -ثمود ناقة–مثل عاقر الناقة  فجرير، موثوق به
المهجو فأعناقهم موثقة برباط من اللـؤم المتـين الـذي لا يسـتطيع أحـد مـنهم       

، والأجـداد  الآبـاء لأنه متأصل وقديم فـيهم ولأنـه مـوروث مـن      ؛الإفلات منه
م يعيشون في بيوت لا تصلح لعـيش الإنسـان وهـي كبيـوت     ويصف بيوتهم وه

وهـو يكـرر   ، مكـان آخـر   أيوهم لا يخرجون منها أو يهجرونها إلى ، الكلاب
 ،أن بيت جرير مثل بيوت الحيوانات كالبهـائم والكـلاب وهـو قصـير العمـد      

  )1(. يستهزئ الفرزدق بجرير وقبيلته ةسلبي ةوهي صور

يقـول فـي    ضـعاف الهمـة،   بالرعـاة يذمه بخساسة قومه الذي يصـفهم  
  :)2(ذلك الفرزدق

ــإِنّ  وإِن ــبٍ ف كُلَي ــن ــاً م ــك كلْب   نيتَ
  

  نم يارِمالدالِ  ينالطّـو  ـق3(الشّقاش(  
  

  وأنــتُم، نَــدامى للملُــوك  نَظَــلّ
  

  شَّونتُم    ـقاتويـلَ العم اقب4(بالأر(  
  

ــا ــا  وإِنّ ــفّ رِماحنَ ــا لأكُ ــروى ب   لَتَ
  

ــديكُم  إذا   ــتْ أي ــالِقأُرعشَ   )5(بالمع
  

بقومـه وهـم الشـجعان فـي      الشاعر فـي الأبيـات بـالفخر دائمـاً     يبدأ
الهائجـة وهـي    كـالفحول أصـوات عاليـة    ولهم ،عن القبيلة مدافعين ،المعركة

جلسـاء الملـوك    لأنهـم  ،قومه ويفتخـر بهـم   ويصف. أصوات تذود عن الأهل
 ـالملوك يحب وأن لهمومرافقون  تخـافهم   نبـل هـم الملـوك الـذي     تهم،ون مجالس

ويصف قوم جرير بأنهم عبارة عـن جمـع مـن الرعـاة     . القبائل وتهابهم ،الناس
الملـوك والـدفاع عـن الأطفـال ونسـاء       مجاراة علىالعجزة ليس لديهم القدرة 

                             
 .135، 134د الفرزدق،صتشكيل الصورة الفنية عن، الجوازنة : ينظر (1)

 .162، ص2ديوان الفرزدق، ج شرح، حاوي )2(

 .لهات البعير:الشقشقة )3(

 .المتون:العواتق. حبل رسن المعزى :جمع الربق :الأرباق) 4(

 .العلبة الصغيرة للبن :جمع المعلقة :المعالق )5(



42  

 ،الفرسـان فـي سـاحات القتـال     اةلم يتعلموا ركوب الخيل ومجـار  لأنهم ؛القبيلة
لا تسـاوي قبيلـة    فقبيلـة جريـرٍ  ، المساواة بين الملوك والرعـاة  من العدل وليس

  .الفرزدق
حـين أن   ،فيالفـرزدق ينـادمون الملـوك ويحبـونهم ويحترمـونهم      فقوم

مـا بـين الأيـدي     وشـتان وذلهم،  ؛لهوانهم الإبلقوم جرير يربطون المعز وليس 
لمعـز فـي   إلا ربـط ا  تحسـن  لاعلى مسك الرماح وما بين الأيدي التي  ادةالمعت
  .وحلب الشاة الحبال

الشاعر صورة تبعـث فـي الـنفس السـخرية والـذل والتحقيـر        ويشكّل
جالـب   أنـه  قبيلتـه؛أي فهو ضعيف غير قادر علـى إبعـاد الأذى عـن     لجرير،

  :)1(ويقول، الويل للأهل حين يقوم بهجاء الفرزدق
ــرــبٍ   جلــى كُلَيع ــاتخْزِيالم  

  

  ــر ــذِّم  جرِي ــامنَع ال م ــم   )2(اراث
  

ــان ــا   وكَ لم ــود ــرِ ثَم ــم كَبكْ لَه  
  

ــا   ــارا  رغَ مد همرمــد ــراً فَ ظُه  
  

ــوى اً   عيغَمــيض ــب   فَأثَــار أغْلَ
  

  )3(ابنِ المراغَـة مـا اسـتَثَارا    فَويلَ  
  

كبكر ثمود الذي عقروهـا فبـاءوا بغضـب مـن االله      اًالشاعر جرير يصف
لقومـه الـذل والـذم مـن الشـاعر       لـب ،وجالقـرآن الكريم  قصـص وهي من 

قد جر على قومـه المخزيـات وهـو ضـعيف لا      جريراً إنالفرزدق الذي يقول 
ولا  يالـذي يعـو   الكلـب يستطيع الدفاع عن أهله وقبيلتـه فهـو بهجائـه مثـل     

وقبيلتـه ويـرميهم    يستطيع الوقوف أمام الأسد، والفرزدق كالأسد يلـتهم جريـراً  
 تسـتقر شـعره كالسـهام التـي     ؛لأنستطيع المقاومـة  القبيلة لا ت أنبالشعر حتى 

  .دورفي الص
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الفرزدق فـي تشـكيل الصـور الفنيـة للمهجـو علـى تصـوير         ويعتمد
فـي   رهويصـو ، فهو يتفنن فـي التنـوع   الحيواني، المصدرعلى  معتمداًالإنسان 

  :)1(الفرزدق يقول، والظرابي والحمار، ،الكلب: عدة صور مثل
  لوجـوه كَـأنّهم  على سـود ا  وردنَا

  

  ابيظَر أو    حاميص أقـبفـي القَـر م2(ه(  
  

  ســألوهن العنَــاقَ منَعــنَهم   إذَا
  

  نيفَــدو  ــينح مالِــك ــييــبحواح أص  
  

رريـ  ج    كَلْـبٍ وثُلّـة   لُوقَـيس مثْ
  

  حوالَيهــا يطُــوفُ وينْــبح   يبيــتُ  
  

  أن نباحـه  هـو منْهـا  غَيـر    وما
  

  ــع ونــبِ  لِي يص ــين ــا ح هانــي ألْب   حف
  

الشاعر قـوم جريـر بـأنهم جبنـاء لا يسـتطيعون الـدفاع عـن         يصف
مجبولـون   قبيلـتهم؛لأنهم الطـرق والطـامعين فـي     طَّاعنسائهم حين يسبين من قُ
ويفخر الفـرزدق بقومـه الـذين أنزلـوا     ، وهم رعاة جبناء، على الجبن والضعف

بأيـدي أبطـالهم المغيـرين،     لجارحـة خلف الفرسان بالسيوف ا اتالمردفالسبايا 
الظرابـي ذات  : مثـل ، قـوم سـود الوجـوه   ، و يصف قوم المهجو بأنهم عبيـد 

 ـ  ، الرائحة الكريهة هـوان   ىوهم يقيمون في حفر مثل حفر اليرابيـع للدلالـة عل
 ـ  ؛نساءهم  منعنهم من عنـاقهن   إن: بخلاء ويقول همالقبيلة،  ولـم  ، اءلأنهـم جبن

فهـن ، من الفرسان حين قاموا بسـبيهن  يستطيعوا ردهن  قـوم الفـرزدق    أحبـبن
 ـ  اًجريـر  ويصـف ، الفرسـان  لأولئـك حلـيلات   يصـبحن ن أن يوفرسانهم وتمنّ

لضعفه وهوانه وعدم قدرته علـى حمايـة  القبيلـة وهـو يـدافع عـن         بالكلب؛
الـدفاع   فـي والتكسـب  ، فـي شـرب لبنهـا     معولكنه طا، وهو ليس منها، قيس

الشعر الذي لا يجلـب إلـيهم سـوى النكـد      إلاّولا يقول ، عنهم فهو يطوف وينبح
  .والأذى

كالكلـب الـذي لا    تجعلـه المؤلمـة التـي    بالصفاتالشاعر جرير  يرمي
، يغضـب  بنباحـه يستطع الدفاع عن أهله ونفسه أمـام الأسـد الفـرزدق ولكـن     

                             
 . 214، ص1ديوان الفرزدق، ج شرح، حاوي  )1(

 .الحفائر :القراميص. حيوان أصغرمن الهر، قصير القوائم منتن الرائحة :الظرابي )2(
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 يقـول ، لـة قـيس  غيـر أهلـه ينـبح عـن قبي     عـن بدفاعه  وهو اًويهلك جرير
  :)1(الفرزدق

  عـوى حتـى اسـتْثَار عـواؤه     وعاوٍ
  

  )2(اثنَينِ في عريسِ مأسـدة غُلـبِ   أبا  
  

  بـنِ عيلَـان نـابح    كان في قَـيسِ  أما
  

  حنْبم فَينهلغٍ كَلـبِ    عسـتَوم 3(غَيـر(  
  

وكان     ـمدونَه ى الكلَـبـوـا علم لهم  
  

  رريج   هِمـقبِ  علَيالس ـةاغي4(مثلَ ر(  
  

 ههبأقـذع  الصـفات الحيوانيـة الكثيـرة مـرة يشـب       جريراًالشاعر يرمي
الأسـماء والصـفات التـي     مـن وغيرها ، ومرة بالكلب، ومرة بالظرابي، بالحمار

 ذا أن يكـون إنسـاناً   اًوكـل هـذه الصـفات تبعـد جريـر     ، تجعله محل سخرية
زدق نفسـه بـالهزبر الأسـد الهـائج     ويصف الفـر ، شعور وعقل يفهم ما يقال له

ويقـول ألـيس   ، ويوجه السـؤال إلـى قـيس   ، الذي يأكل ويقتل كل من هو أمامه
 ـ ، ويدافع عنهـا سـوى جريـر   ، بين قوم قيس من ينبح عن القبيلة  هالـذي بعوائ

دفـاع جريـر    أثنـاء  فـي ويصف قبيلة قـيس  . والدمار الهلاكيزيد على القبيلة 
ك ويؤدي بهم بمثل مـا هلـك  أهـل ناقـة صـالح      نه يجلب عليهم الهلاإعنهم  ف

  .عقروها فغضب االله عليهم بفعلتهم التي أهلكتهم نالذي
الصـفات   محاولاًسـلب بصـفات مؤلمـة وحقيـرة     اًالفرزدق جرير يصف

رجـل   النتنة،وأنـه  ئحـة بالخنفسـاء ذات الرا  واصفه ،الحسنة التي ترفع من شأنه
م بحبهـا  هموثقـون بـالحمير وشـغف    هتقبيلو المجد العالي، لىإ وصولمقعد عن ال

فـي ذلـك    ويقـول وديـات لقـتلاكم،   ، لنسـائكم  حتى أنكـم تقبلونهـا مهـوراً   
  :)5(الفرزدق

                             
 .133، ص1ديوان الفرزدق، ج شرح، حاوي )1(
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  مقْـــرِف فَـــايســـوفُ قَ قَرنْبـــي
  

ــيمٍ   ــدد لَئِــ ــآثرِه قُعــ   )1(مــ
  

ــرى ــافرينِ  تَ الح ةــطَر صــلَّ م   ك
  

ــالُ   ــدي   يق ــاحِ اركُ ــا للنّك   )2(له
  

ــن ــاب بِهِــ ــانَهم ونيحــ   أخْتَــ
  

  ــفون ــد  ويشـ ــلَّ دمٍ مقْصـ   كُـ
  

مجموعـة مـن الخنـافس التـي      وهـي بالقرنبي،  اًالفرزدق جرير يصور
بأنـه لئـيم  وذليـل ويرميـه      ويصفهيخرج منها أو من جحورها رائحة كريهة، 

وغيرهـا مـن الصـفات     حسـنة أن يكون صـاحب أخـلاق    هبالصفات التي تبعد
 إنـه  ويقـول غيـر سـوي،    الإنسانية التي تجعله رجـلاً  الفضائلالتي تبعده عن 

بـل هـو قاعـد عـن الحسـب      ، صنع له مجـداً وي ،جبان لا يستطيع أن يحارب
ولا ، الأخـلاق  يـر حق، للبهـائم  راعٍسـوى   ليس لأنه العالي؛وعن المجد  لنسبوا

 ـ خامـل عـن    وإنـه أمـام النـاس،    اًومنكـر  اًيأتي بغير الأعمال التي تزده لؤم
التي هي من صفات الفرزدق وقبيلتـه الـذين يحملـون الصـفات     ، نةالأفعال الحس
 الحـاملين مـن قـوم جريـر     النقـيض  على،جود وكرم  لوأه أسياداًالتي تجعلهم 

واحتقـارهم   ولخسـتهم فـي أجسـادهم،    يسـريان  وهمااللؤم والبخل في عروقهم 
لأنهـم يحملـون    ؛ولـيس النسـاء  ، ليس لديهم الكبرياء فأنهم يواقعـون الحميـر  

يقبلـون الحميـر    أنـذال إلى ذلك هـم قـوم    إضافةالنساء،  تحبهاخلاق سيئة لا أ
لا  لذيلارتباطهم الوثيق ا ؛لقتلاهم ديات حـبهم للحميـر    وهـو ، لهـم منـه   مفـر

 مونويقـد ، نقيض من قـوم الفـرزدق الـذين يملكـون الخيـل      طرفي، وتربيتها
  .بغير الخيل والجماللنسائهم وهم لا يقبلون  الجمال مهوراً
 إنسـاناً ويرميه بالصـفات الحيوانيـة التـي تجعلـه      جريراً الفرزدق يهجو

 ـ مامأومسخرة  مضحكاً التـي  ، لـه عظامـه   مالناس وقد رماه الفرزدق بشعر حطّ
لا يسـتطيع الوقـوف فهـو جـالس علـى       مقعـداً  وتركـه  شـفائها، في  أمل لا

  :)3(ذلك يقول الفرزدق في، مؤخرته

                             
 .عن المجد لقاعداللئيم ا :قعدد. النذل :المقرف. يشتم :يسوف. ضرب من الخنافس :القرنبي )1(
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  ركْتُـه أرمي الكَلْـب حتـى تَ   مازِلْتُ
  

  ــير كَس  ــوم ــا تَق ــاحٍ م ــايرهجن   جب
  

ــرٍ فــأقْعى   ،علــى أذْنَــابِ ألأمِ معشَ
  

  )1(وذَلّـتْ عشـائِره  ، مضضٍ مني على  
  

  الحربِ إن عضتْ به فَـلّ نابهـا   أخو
  

  )2(غايــات ومجــد يســاوِره  وســباقُ  
  

بشـعره حتـى    أي امه؛بسـه رمـاه   بكل إنّهويقول  اًجرير الفرزدق يصف
مـن ضـربات الفـرزدق الموجعـة      وأنهلا سبيل إلى جبر عظامه،  محطماً فهخلّ

لا  فشـعره ليس لديه القدرة والمقاومة على رد تلـك السـهام التـي رمـي بهـا،      
وقـع ولا يسـتطيع    إنـه  ويقـول لا يستطيع الوقـوف،   يقاوم يردي المهجو قاعداً

نفسـه بـأخي الحـرب يعنـي بـذلك      الفرزدق  ويصفوذلت به قبائله، ، النهوض
أنـه يصـور    أي بـه؛ تعـض   أنهـا القتال والحـرب و  ألف وأنه، لديه القدرة أن

ويمسـك بهـا وهـو لا    ، لها تمسـك بـه   بنابالحروب والمعارك وجبهات القتال 
لأنـه فـارس    ؛يتسامى  للمجد وليس من يناله فـي الحـرب ومـن ينافسـه     اليز

ولـيس باسـتطاعة جريـر الصـمود     ، تعرفه القبائـل  ريخاوت مجد عالٍ وقوي ذ
، بـه تفتخـر العـرب    وقلّمـا ، أمام الفرزدق ولا منافسته فـي الحـرب والشـعر   

  .القبائل في حمى قومه  وتلوذ
بـاليربوع   واصـفه الشاعر بعض الصور الحيوانية علـى جريـر    يضيف

فهو جبـان وهـي مـن الصـفات التـي      ، الحرب أثناء فيالذي يختبئ في جحره 
  :)3(في ذلك الفرزدق يقول، والتهكم في شخصية جريرتزيد من السخرية 

نـا     بِمالِكـاً تَتّقـي العصتَلقَـى م ينح  
  

  ــك ــر  ومالَ نَاص كاءــع 4(إلاّ قَاص(  
  

ــإِن ــةٌ  فَ حي ــك أســذْ بِر ــقْ تَأْخُ تَنْتَف  
  

  وإِن    حـافرالم نـي تَنَلْـكم جِر5(تَنْح(  
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 أنـه ويجيـب  ، ون كيـف تتقـي ضـربهم   إذا اقتحم عليك المالكي إنه يقول
بالصـفات   جريـراً  فيرمـي  أن يكمن ويستتر في جحره  كـاليربوع،  إلاليس له 

فهـو جبـان لـيس لديـه      ،الشـجاعة حـين الحـرب    عنـه وتبعـد  ، التي تدمغه
 إنـه و، هو منهزم في جحره الـذي يشـبه بيـت اليربـوع     و ،الوقوف علىالقدرة
منـه،   فيخرجونـه الفرسـان   لـه رصـد  ويت، عليهيعثر  إنهف نفقهفي  يختبئحين 

رصـد الحركـات السـاخرة لجريـر التـي تجعلـه أكثـر         فيالشاعر  ويستمر
يكيل عليه الضربات الموجعـة التـي تـنقص مـن      فهو، هأضحوكة للمتلقين لشعر

تقلـل مـن شـأن جريـر       ية التيالشاعر يتفنن في رسم الصورة الشعر فإن أنه،ش
مـن الصـفات الحيوانيـة فـي وصـف       الشـاعر  ويكثر، وتجعله مهزوماً إمامه

 ـ    فـي نفـس جريـر     اًجرير لتكون أكثر سخرية واسـتهزاء فيـه وأكثـر إيقاع
والتأثير في شخصيته وإبعاده عن ما ينتمي إليـه الإنسـان مـن امتلاكـه العقـل      

  .والتفكير على العكس من الحيوان
الشاعر على الصـورة الشـكلية للمهجـو بحيـث يقـوم بتصـويره        يركز
 ويقـول  ،النيـل مـن مكانتـه الاجتماعيـة     محاولاًصورة مضحكة  بالحمار وهي

  :)1(في ذلك
ــتُ أيــى ر ــين ذَكّ ح اغــةرالم ــن   اب

  

ــولَ   تَح  ــر ــهغَي تيا لحــار م2(ح(  
  

حين كبر في السـن قـد تحـول كالحمـار ولكنـه       لنا الفرزدق جريراً يصور    
الشـاعر   هـا حـاول في فهـي صـورة ي  ، لحية ذوحمار  نهإالحمير كلها  مثلليس 
 ـ أن  تبصـفا  واصـفه  منـه  للنيـل ومضـحكة لخصـمه     اخرةيرسم صورة س

وهـي صـورة   ، الحيـوان لأنها تخرجه من العالم الإنساني إلـى عـالم    ة؛مكروه
  .لجريرمقذعة ومكروهة 
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أن ينفـك مـن نسـبه الضـعيف      محـاولاً بالتذبـذب   اًجرير فرزدقال يصف     
 أرفـع فيحـاول اللحـاق بنسـب    ، لؤمـاء يكون من بني يربـوع ال  أنالذي يكره 

   )1(ويقول في ذلك قي،وأسمى  من نسبة الحقي

ــتُ ــياخي وأُتْع مازِلْ ــع أشْ أتْبــه ب  
  

  )2(الكلـبِ بالنسـبِ   تذَبذَبتَ يا ابن حتى  
  

ويتقلـب فـي   ، عدم رضاه عن نسـبه وقبيلتـه  يستنكر الشاعر على جرير        
ويرفـع مـن قـدر قومـه أمـام      ، ن يساميويحاول أ، النسب ويتحرك ولا يستقر
ولا ، بأهلـه والفـرزدق يعتـز   ، الـذين لا يجـارون  ، الفرزدق وقومـه الأسـياد  

 والحـاق ، الانفكـاك مـنهم   من جرير محـاولاً  لعكسا على،يحاول أن ينفك منهم 
. ويفتخـر الفـرزدق بمـن نجـب مـن أجـداده      . نسبه بقوم أمثال قوم الفـرزدق 

  . له بمجاراته درةلب ولا قكالك وجرير يقتفي أثره لاهثاً
في رميه بالصـفات الحيوانيـة  التـي تجعلـه لا يسـتطيع أن       ويستمر         

  :)3(ويقول في ذلك، يجاري الفرزدق وقومه
قَــدــا وونَهدو النّجــوم الكَلْــب نــبحي  

  

ــخُ   اســلِ فَر تَأمللم نــي ــي الع تُنْض  
  

 ـ  بهجائه اًالفرزدق إن جرير يقول فهـو  ،ا ينـبح النجـوم العاليـة   لـه فكأنم
لـيس لـدى جريـر القـوة     ، يصف نفسه وقومه في ذرى العليـاء بـين النجـوم   

 هـا وهـم كـالنجوم العاليـة التـي لا يهم    ، والشجاعة في مساواتهم واللحاق بهـم 
لأنهـم الأقويـاء جلسـاء     ؛نباح الكلاب إذا نبحت حـين تراهـا وتخـاف منهـا    

  . بالكرم والشجاعة المفعمينالملوك 
واصـفه   هفـي شـعر   ع الفرزدق في ايجـاد صـور جديـدة لجريـر    يبد

 ـ لا أنه أي ؛جارة التي يلعب ويتسلى بها بالح للوصـول إلـى المجـد     هحراك في
  :)4(بذلك الفرزدق ويقول. الأصلاءتجعل صاحبها من الرجال  تيوالعلياء ال

                             
 . 70، ص1ق،جشرح ديوان الفرزد، حاوي )1(

 .جرير :ابن الكلب. تحرك :تذبذب )2(

 .349، ص2شرح ديوان الفرزدق، ج، حاوي )3(

 . 163، ص2ج،شرح ديوان الفرزدق، حاوي)4(
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ــن ا  ونَحهــديم ــيم قَ تْ تَمــد إذا ع  
  

  كانـ م  الس وهجاصي من والنّوابِق1(و(  
  

ــك ــاجهم منَعتُ ــوك وتَ ــراثَ الملُ   مي
  

  لــذَرعي بيــدقٌ فــي البيــادق وأنْـتَ   
  

جريـر  قـوم   الـذي الأوائل في بني تمـيم  نحن  قومه ويقول الفرزدق يقدم
، مـن آل دارم قـوم الفـرزدق    وهـم آل يربـوع علـى عكـسٍ    ، أحد فروعهـا 

 ن والأجـداد فهـم كرمـاء وشـجعا     باءالأتوارثوه من  نأصحاب المجد القديم الذي
 ؛كليـب  عـن  شـيئاً ولـم يعـرف    الجبنـاء و بخلاءال على الخلاف من آل يربوع
سـوى   ولـيس  ،ليس مـن الملـوك   اًإن جرير ويقول، لأنهم رعاة للحمير والبهائم
  .عن أفعال الملوك هو قاعدو، بيدق من حجارة يلهو بها

  
  :جرير امرأةً  2.2

وتأكيـد  ، صـورة شـعرية جديـدة    تشـكيل بو، الشاعر مرة أخـرى  يعود
 ـ  قلـل وزيادة في العورات التـي ت ، الأفكار السابقة المهجـو واصـفه    أنمـن ش

  :)2(الفرزدق يقول، بالمرأة
ــا م   ــألُكُم االلهِ أس ــاد بع ونرــأم   ت

  

  )3(حولَــه درجــانِ مخْتَمــرِ بِشَــاعرٍ  
  

ـتْ      لَئنملع بـه شـأوي لَقـد طَلَبـتُم  
  

  )4(ى العقْبِ خَراج مـن القَتَـرِ  عل أني  
  

  يحــامي علــى الأحســابِ منْفَلــقٌ ولا
  

  ــع ــرِ مقَنَّ ــاتر النّظَ ــى ف ــين يلْقَ ح  
  

 ـ   ، الشاعر صورة ساخرة للمهجـو  يرسم لإذ يصـفه بـالمرأة التـي تتجم 
كـل   عنـه بعطر المرأة ولباسها فهـو بهـذا الوصـف يبعـد      رويتعطّ، للناظرين

ويصفه من النـاس الضـعفاء الـذين لـم يسـتطيعوا      . تجعله رجلاً الصفات التي
أن يقاتلوا في ساحات الحـرب وهـو ينظـر إلـى الفرسـان وصـوت الخيـل        

                             
: السوابق. في مقدمة شعر الرأس ،وأصلهام المتقدمونالقو: النواصي. المجد العريق :القديم )1(

 .المتقدمون

 .490، ص1، جشرح ديوان الفرزدق، حاوي  )2(

 .لابس لباس المرأة:المختمر. وعاء طيب عند المرأة :الدرجان )3(

 .غبار القتال:القتر. الجري بعد الجري :العقب) 4(
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بـل   ؛مـن الرجـال   عـد ولا يحمي أهله وقبيلته ولا ي ،والفرسان في ساحات القتال
ينظـر إلـى الرجـال     وأنـه ، للأطفال وتربيتهالبيتها  هالمرأة التي تبقى ملازم وه
 )المخنثـين (فـاتر اللحـاظ  كالنسـاء أو الرجـال     ، تنظر المرأة المحجبـة  مامثل

 ـيما تعمل النساء اللـواتي   يعمل مثل ذُجبفجريـر وقومـه ضـعفاء    ، الرجـال  ن
وقـتهن فـي بيـوتهن فـلا يخرجـون إلـى أي        أغلبيشبهون النساء في قضاء 

  .عندما يشتجر القتال اع عن الأعراض والأطفالالدف: مكان مثل
 ـ  وهنا الـذي يرعـى البهـائم وهـو      أننجد الفرزدق يصفه براعـي الض

الـرمح والسـيف وغيرهـا مـن عـدة       الدرع وحـاملاً  توشحاًمساخر منه كونه 
بالمرأة الحامل التي ليس لـديها القـدرة علـى حمـل السـلاح       ويصفهالمعركة، 

لا يعـرف سـوى    راعٍ لأنـه  ؛جبـان لا يعـرف الشـجاعة     وأنّه، ولبس الدرع
  :)1(وفي ذلك يقول الفرزدق، والبهائم وغيرها ضأنال

 ـ اعـي لر عجِبتُ أنِالض  فـي ح ـةيطَم  
  

  )2(قاتلُـه م أُصـيبتْ قد  بدع رعِالد وفي  
  

 ـ بلـى الح لبستَ وهلى السلاح ـا وطنُهب  
  

ــتْانتَ إذا   ــ طَقَ عءب ــاع تُ لَيهــه   عادلُ
  

 ـ لَـم و نـه ع رعالـد  ألقَـى و أفَاخَ   نأكُ
  

  لأُلقي عـي دـ ر  مكَ ن ـيم   لُـه3( أُقات(  
  

 ـ جريـراً الشاعر  يصف ولكنـه لـيس ككـل الرعـاة أنـه راعٍ      عي لرااب
وتحمـل السـيف وأنـت لا تسـتطيع أن     ، ويقول لماذا تلبس درع الحرب، للضأن
المـدافعين  ، لبـاس الرجـال الأقويـاء    فالـدرع عن الأهـل والقبيلـة    بهماتدافع 

لا تحتـاج  غيـر الربـق والحبـال التـي        راعٍإلا  أنت فمايلة المانعين عن القب
بـالمرأة   ويصـفه تربط بها المعزى وغيرها من البهـائم التـي أنـت ترعاهـا،     

إلـى   ويضـيف الحـرب،   ةوحمـل عـد  ، تلبس السلاح أنتستطيع  لاالتي  الحبلى
جبان ليس لديه القـدرة علـى المعـارك فهـو مهـزوم لا محالـة مـن         أنهذلك 

 ،الجـبن  يـح كريهـة كنايـة عـن     خرجت منه ر وقدساحات المعارك، الرجال و

                             
 . 344، ص2ديوان الفرزدق، ج شرح، حاوي  )1(

 .الدرع :يةالحطم )2(

 .خرجت منه ريح كناية عن الجبن والخوف والهزيمة :أفاخ )3(
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تقضـي جـلَّ وقتـك تجـري خلـف       فأنت لم تعرف الحرب ورجالها لأنـك راعٍ 
 ـ مـا عن الماء والمرعى الخصب فهي من صـفات الرعـاة، أ   تبحثالبهائم   أنش

والأجـداد   الآبـاء بالفرزدق وقبيلته الذين هم ورثوهـا مـن    كولةالمعارك فهي مو
والصـيحة والـدفاع    الزحـف يـوم   بالنواجـذ عليها  ونويعض، متأصلة فيهمفهي 

  .عن الأطفال والنساء
  

  :العبد صورة 3.2
 وأ بالأهـل هـل يفتحـر   بمـاذا يفتخر و ،الشـاعر فخـر جريـر    ويستنكر

 يحسـنون ثلـة مـن العجـزة لا     بـأنهم  قوم جرير كما يصف، بالقبيلة والأجداد 
  :  )1(قول الفرزدقيفعل الخير، وفي ذلك 

كــر ــاج وفَخْ ــتَ ريري ــدع وأن ب  
  

ــرِ   ــكأبِ لِغَي ــ ي ىإحد الماتــر   )2(نْكَ
  

ــى ــا ج تَعنّ ــري ــرِلِ رِي ــ غَي   يءشَ
  

  ــد ــبذَ وقَ القَ هــائِد ص ــر   واةلل
  

ــفَ ــ فَكَي ــا بِ ردتَ ــانم مع ــام نْه  
  

ــا   مــالِبِ و جِب مــر ص ماترــه   شَ
  

 ـ  لأنكـر  قد تالذي ، يلبالعبد الذل اًجرير فيشبه  بنسـبه ذهب صـله ونسـبه ف
 والماضـي ، والنسـب الحسـن  ، بـالكرم والرفعـة  : لغيره من القبائل التي تعرف

لأهلـه   كـر الإنسـان مهمـا تنّ  و رلفخر بعيد كل البعد من قبيلة جريا ولكن، التليد
فقصـائده وصـلت إلـى مصـر      اَخرويطلب منه بعد ذلك شيئا ، إليها دوقبيلته ير

وحفـرت   ،تناقلها الرواة فلا مجال لإرجاعهـا بعـد أن تناقلهـا النـاس    و، مانوع
لأنهـا قصـائد    ؛شـيء آخـر   أيانتشرت أسـرع مـن    قدو، في ذاكرة المتلقين 

  .             جرير الذي لا تعرفه الرواةب فحل مشهور ليس  لشاعرٍ
لهـا رجـال    يقـوم بـأن الحـرب حـين     اًالشاعر مفاخرا جريـر  ويقول

ويدافعون عـن الأهـل مقبلـين لا مـدبرين وهـي صـفة مـن         ،يمسكون الأعنة

                             
 .184، ص1ديوان الفرزدق، ج شرح، حاوي )1(

  .الأمور المنكرة التي لاتساغ :المنكرات )2(
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 راعٍلأنـك   ؛عنهـا   وأنت يـا جريـر لا تعـرف شـيئاً    ، صفات الفارس الشجاع
  :)1(الفرزدق يقول، للجمال
  مشـعلَةٌ  بالأعنّةَ يوم الحـر  نَكْفي

  

  وابن     وبـرضيـرِ مخَلـفَ الع اغـةرالم  
  

  ازِنُهـا الفُروع اللّـواتي لا يو  منّا
  

  ــر ــك العراقيــب فَخْ   )2(وحظُّــك فــي تلْ
  

  لَنـي ابـن المراغـة إن االلهَ أنْز   يا
  

  التقتْ في الذُّرى البـيض المناجيـب   حيثُ  
  

، الفرزدق نحن قوم نقبض الأعنة في القتـال وجريـر يرعـى الجمـال     يقول    
وازيهـا قـوم جريـر    كأنه عبد مستعبد ذليل ونحن قوم أشداء علـى الأعـداء لا ي  

ولا مسـك الأعنـة وهـم رعـاة لا      لخيـل الضعفاء الذين لا يعرفـون ركـوب ا  
قـوم   اةيعرفون سوى الحمير ورعي البهائم وهم بعيدون كـل البعـد عـن مجـار    

علـى ركـوب    المـدربين الفرزدق الشجعان المتمرسين المنغمسين في الحـرب و 
لجريـر أن االله   ويكـرر الشـاعر   ، السـيف والـذود عـن القبيلـة     الخيل وحمل

العليـاء حيـث يقـيم الملـوك      انزلة الأحرار والكـرام فـنحن فـي ذر   أنزلني م
 ـ     الرعـاة   ةوالمتفوقون من الناس والحسـب والنسـب العـالي وأنـزلكم االله منزل

جريـر فـي    يـا  وأنـت ،الجبناء والبخلاء الذين لا يعرف عنكم بغير هذه الصفات
  . ءشي ونحن الأوائل في كلّ ،ذيل قبيلة الفرزدق

 مقـذعاً بالرجـل الغلـيظ الـذي هجـاه هجـاء        اًالشاعر جريـر  ويصف
 ـ  فوخلّ، أصابه التـي لا تمحـى كالميسـم فهـو يرمـي       هعنده الآثار فـي نفس
يبعـد الأعـداء عـن أهلـه       أنلا يسـتطيع   جبانـاً بالصفات التي تجعلـه   اًجرير

  :)3(بذلك الفرزدق ويقولوقبيلته، 
  
  
  

                             
 .119، ص1ديوان الفرزدق، ج شرح، حاوي )1(
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ــد ــي كُلَ  لَقَ ــفَ بن ــدتُ جِل ــبٍقَلّ ي  
  

  ــد ــ قَلائِ ــي الس ــات والِفف ياق1(ب(  
  

ــد ــن  قَلائِ لكــبٍ و ــن ذَه ــيس م   لَ
  

  ــم اسوم ــجات نضم ــنّم هج ــن 2(م(  
  

ــفَ ــى  فَكَي ــين يلق ــة ح يطى عــر   تَ
  

ــاً   ــن عظام هــا م ــيات ه اس3(قُر(  
  

يحاول الفـرزدق أن يثبـت الصـفات الشـكلية القبيحـة علـى خصـمه        
علـى صـفحتي وجهـه،     أدمغتـه دمغـاً    هإن قصائده التي قيلت في: قول، يجرير
تحـدث وتتـرك الكـي وتخلـف النـدوب، وهـو        حديدةٌمثلها بالميسم وهي  وقد

أثر بمن يهجـوهم فـي شـعره ويبقـى الشـعر       لهيفخر بنفسه وشعره الذي يبقى 
 وأهلـه  اًويصـف جريـر   مشـهور، لشاعرٍ  شعر لأنه ؛فيه المهجو عيروي متداولاً
 ـفَ ،ضعفاء حين يلقون قبيلة الفـرزدق  بأنهم ه أقويـاء   ونحـن  ، علـيهم  م أسـياد

ولـيس لـه    بالجبـان  ويصـفه وقبيلتـه   اًمقارنة بالضعف الذي يصف به جريـر 
وقبيلتـه   اًقدرة على مواجهة الفرزدق الـذي هـو كالأسـد الـذي يلـتهم جريـر      

 ـ أن يصـطنع الصـور السـاخر    نرى الفرزدق محـاولاً . الضعفاء ف ة فـي وص
سـالب  منـه كـل    ، بين النـاس  هرِده بأقذع  الصفات التي تحط من قَرامي. جرير

وتجعلـه مـن   ، ما يملك من الصفات والفضائل الحسنة التـي ترفـع مـن شـأنه    
  . الذين يفاخر بهم بين الأسياد والملوك

  
  

                             
 .الرجل الغليظ وهنا جرير :فالجل )1(

 .ما يوصل به وهي حديدة تحدث مثل الكي وتخلف الندوب :جمع الميسم :المواسم )2(

 المكتمل  مالجمل الضخ: جمع القراسية: القراسيات . والد جرير :عطية )3(
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  الفصل الثالث
  "صورة أهله"

ط من قـدرهم واصـفهم   برع الفرزدق في تصويره لجرير وأهله محاولاً الح       
الحيوانيـة محـاولاً أن    الإنسانية إلىر فقد أخرجهم من إطا ،لصفات وأقبحهابأذل ا

فراح يصور والده بعدد من الصفات الحيوانية القـذرة   ،نائلاً من أهله يسكت خصمه
 منهم، النيلفهو بهذه الصفات يحاول ، الجعل الأسود والكلب والعبد والراعي : منها

فيهجوها بهجاء لاذع تقشعر له  مستمعين لشعره، ثم يرتد إلى أُمهة للوجعلهم أضحوك
فهي كالجارية المملوكة،ثم  ،الكريمات من هذه الصفات إخراجها من النساءو ،الأبدان

يخرجها من دائرة الشرف باتهامها بالزنا التي تواقع الكثير من الرجال، ويضيف إلى 
ب وقتها في رعي البهائم فهي كالعبدة ذلك وصفها بصانعة الزروب التي تقضي أغل

محاولاً أن يلصق بها كل عمل قبيح لا تحمله  النساء الحرائـر،   ،في مزاولة عملها
  .كذلك نجده يكثر من وصفها بالمراغة، جاهداً أن ينال من خصمه جرير وأهله

وحد في هذا المجـال  ن في الشعر العربي،فهو أعلى رأس الهجائي يعد الفرزدق     
بأبشع  ع ،فهو يذكر الزوجة والأم قذافاظاً نابية غاية في القذارة والإأنه يستعمل ألإلا 

  )1(.حط الألفاظالصفات وأ

  
  :صورة أُمه 1.3

لـى أمـه جاعلهـا    إ يواصل الفرزدق سخريته من جريـر وأهلـه ملتفتـاً     
وهـو وصـف    ،واصـفاً إياهـا بصـناعة الـزروب     ،موضع إضحاك وسـخرية 

  : )2(يقول في ذلك، عبدةفهي كال ،س لها قدرلكريمة ليللمرأة غير ا
  
  

                             
 اليوسف، إسماعيل، الفرزدق ،أخباره ونماذج من شعره، دار الكتاب العربي، دمشق، )1(

  .23- 22ص ،1، ط1984
 .554ص، 2ج، شرح ديوان الفرزدق، حاوي) 2(
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  :قَومـه ل قالَ ابن صانعة الـزروبِ 
 

ــامِ    ــي الأعلَـ ــتَطيع رواسـ   )1(لا أسـ
 

    أجِـد لَـمتَـانِ وايمع لَـيثَقُلَتْ ع  
  

ــمامِ    ــالَ شَ ــي جِب ــولُ ل حاً يبــب 2(س(  
 

ــه اوِبــتْ تُج ــه  قَالَ ــةُ أُم   المراغَ
 

  )3(رمــتَ ويــلَ أبيــك كــلَّ مــرامِ قَــد  
 

  قَد غُلبـتَ فَلـم تَجـد    نكفاسكُتْ فَإِ
 

ــامِللقَ   ــآثر الأيــ ــعاء مــ    )4(اصــ
 

    هِمفَقَّـأُوا مـن لـؤم كمتَ قَودجوو  
 

  عينَيـــك عنْـــد مكَـــارِمِ الأقـــوامِ   
 

  صغُرتْ دلاؤهم فَمـا مـلأوا بهـا    
 

ــهِ   ــامِحوضــاً ولاَ شَ زِح اكــر 5(دوا ع(  
 

نجد الفرزدق ساخراً من خصمه جرير وأمـه واصـفهم بالـذل والهـوان؛       
وهـي أمكنـة   ، لأنهم لا يعرفون شـيئاً عـن المكـارم سـوى صـنع الـزروب      

فإنهـا  ، لماشيتهم التي تحتجز فيها محاولاً أن ينال من شـرفها وحسـبها ونسـبها   
 تمام من أهلهـا ولكـون ابنهـا عاقـاً    لم تكن من النساء الحرائر التي تحظى بالاه

ويضيف إلى ذلك قائلاً على لسان جريـر لـيس باسـتطاعته الصـعود إلـى      ، هال
بعيـدي المنـال مـن قـوم     ، رؤوس الجبال كناية عن قوم الفرزدق عالي المجـد 

. جرير وأهله الذين هم في أسفل الناس فهـي مفارقـة ومقارنـة بـين القبيلتـين     
نه لم يقْـو علـى اجتيـاز جبلـي عمايـة ولا      ويضيف على لسان خصمه جرير أ

وعـدم قـدرتها علـى    ، ضـعف القبيلـة وهوانهـا   : جبل شمام لأسباب عدة منها
اجتياز مجد الناس الكرماء ممثلاً أهله بالجبـال الشـاهقة وفـي هـذا كلـه يريـد       
الشاعر أن يقارن بين أهله وأهل جرير وما وصـلت إليـه القبيلتـان، ويضـيف     

بـأن   قـد أوصـته  ا ومن أهلهـا  يحاول أن ينال منه تيراغة الن أمه المإلى ذلك أ
 ـويقـارن بينه ، لا يقترب من مجد الفرزدق العالي ا فـلا مجـال للمقارنـة فقـد     م

تماديت في مقارنتك بين القبيلتين، فتقـول لـه اسـكت محاولـة أن تزجـره قـد       

                             
 .رؤوس الجبال :الأعلام .زرائب البهائم: الزرب) 1(

 .جبل عظيم:  عمايتان)  2( 

 .تمادت وشطت :رمت .المتمرغة بالتراب: المراغة) 3(

  .من جحور اليربوع: القاصعاء) 4(
 .هنا كناية عن الذل:صغر الدلاء) 5(
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جحـور التـي تشـبه بيـوت     فلـيس لأصـحاب ال   ،غلبت والغلبة للفرزدق وقومه
 ،لأعمـدة المعروفـة بـالكرم والشـجاعة    أن ينالوا من بيوت دارم العالية ا ابيعالير
ويقـول إن ذل قومـه فقـأ عينـه     ، ريخ لها ولا مجد يفـاخر بـه  ألا ت مهبيوت إنو

الذي جعله أعمـى لا يسـتطيع أن يرفـع عينـه والنهـوض ومقابلـة الفـرزدق        
زاحمـوا  وقومه الكرماء، وأنتم أذلاء صغار الدلاء لـيس لكـم مـن قـدر ولـم ت     
  . على مجد وعلى تاريخ فأنتم بخلاء ضعفاء لا تستطيعون الدفاع عن أهلكم

يستنكر الفرزدق مجاراة جرير لأهلـه وقبيلتـه فلـيس فـيهم الشـجاع وهـم           
قوم ضعفاء لا يصمدون فـي السـباق للوصـول الـى سـدة المجـد؛ لهـوانهم        

  :)1(يقول في ذلك، وضعفهم
يــار إنّمــا ج ــة   تَنييــا ابــن المراغَ

 

ــارِ   صــالِ ق ى الفَعــد ــبقين لَ س2(بم(  
 

ــي شــى الع ــين إل ابِســذُوا والح   ليأخُ
 

  مدو ــي كالر حــز ــآرِنُ ــةَ الأس   )3(نَ
 

  يا ابن المراغَة كَيـفَ تَطلُـب دارِمـاً   
 

ــارِ    محو ــارة مح ــين ب ــوك 4(وأب(   
 

  وإذا كلاب بنـي المراغَـة ربضـتْ   
 

  )5(مـارِي طَرتْ ورائي دارمـي وج خَ  
 

  أربـــاقكُم متَقَلّـــديأنْـــتُم هـــلْ 
 

ــا    جيارِسِ الهــو ــارِ بِفَ س6(ولا الأي(  
 

 ـ يهجو الفرزدق جريـراً واصـفاً إيـاه بـابن المراغـة        الـذين   كأن قوم
 ـ  هزموا في السباق في ال هم قوميبتسامي   بأصـحابها ولا  وامكـارم ؛لأنهـم ليس

ويضيف إلى ذلك بأن قوم جرير لا يـأتون بماشـيتهم إلـى المـورد     ، اله ينمالك
، لضـعفهم وهـوانهم ويبتعـدون    ،اس فيأتون فـي مـؤخرة القبائـل   حتى يرد الن

يـا ابـن المراغـة    . فيقبلون بقية الماء الراشح من البئر الـذي خلفـه الـواردون   
                             

 .579ص، 1ج، لفرزدقشرح ديوان ا، حاوي) 1(

 .المكارم: الفعال. الذين هزموا في السباق :المسبقين ) 2(

. بقية الماء: الدمنة.البئر :الركي.الماء الراشح :النزح. أي يحبسون ماشيهم :الحابسون) 3(
 .البقية:الأسآر

 . هنا كناية عن قوم الفرزدق: دارم) 4(

 . من قوم الفرزدق قبيلتان :دارم وجمار. ت واستكانتعأق: ربضت )5(

  . المقامرون: لأيسارا )6(



57  

إلى مجد دارم ومـا علـيكم مـن الـذل وضـعف أخلاقكـم        الوصولكيف تريد 
ؤمكم وأبوك الذي يقضي أغلب وقته مـع الحميـر ولا يعـرف غيرهـا فهـو      ول

كيف وأنت تعرف أن دارماً تملـك الشـجاعة والكـرم الـذي يجعلهـم      ، راعٍ لها
، فأنتم قاعدون عن العـز ومكـارم الأخـلاق والكـرم والشـجاعة     ، أسياداً عليكم

 ـ  ،ونحن دارم وجمار من أعز القبائل مـا  و ن تلـك القبيلتـين  والفرزدق يكـون م
 ـ ونيملك  ـالِجلفرسـان الشـجعان والكرمـاء وم   ا امن المجد العالي والذي فيه وس 

قـائلاً إن قـوم جريـر    ، ويضيف في وصـف قـوم جريـر بالضـعف     ، الملوك
وأنـى لهـم أن يتصـدوا لبنـي قومـه      ، يحملون الحبال ذات العقد لحمل الأثقـال 

ئع وكـان القمـار مـن طبـا    . ويقـامرون ، وهم فرسـان فـي الحـرب والسـلم    
نجـد  . وهمـا يـدلان علـى التـرف والنعـيم     ، وربما الخمـر كـذلك  ، الفروسية

الفرزدق محاولاً أن ينقص من شأن قبيلة المهجو؛ ليجعلـه محـل سـخرية أمـام     
  .أنظار المتلقين

ن والدة جرير من النساء العـاهرات التـي تبكـي علـى     أيكرر الفرزدق ب  
  : )1(يقول في ذلكعلى العبد، غير زوجها فهي تحن 

 ــهرِيحو ــديز ــدبقْــتَ بِالعلع لَقَــد  
  

)2(هـا قَـذًى غَيـر بـارِحِ    ينَعي حماليقُ  
  

 

  ومن قَبلهـا حنّـتْ عجـوزك حنَّـةً    
  
 

ــك ل   ــوائِحِ وأُخْتُ ــين النّ ــى حن   لأدن
  
 

  تُبكّي على زيـد ولَـم تَلْـقَ مثْلَـه    
 

     ـوانالج ـحيحـى صمالح نرِيئاً محِ ب  
 

  ولَو أنّها يـا ابـن المراغَـة حـرةٌ     
 

ــذَّرارِحِ    ــاء ال مــا د هبِكَفّي ــقَتْك 3(س(  
 

ــا  ولَكنّ ــافَ أنْفُه ــةٌ ع ــا مملُوكَ ه  
 

  ر ــث ــي بِأخْب ــاً يهم ــه عرق ــحِ لَ اش  
 

     
 

يهجو الفرزدق جريـراً ويـتهم نسـاء بنـي كليـب بالمخادعـات التـي          
فهو يتهم والـدة جريـر بأنهـا علقـت بالعبـد زيـد، وكانـت         ،ن للرجالييتوار

وأن أبـاه الحقيقـي   ،ويتهم جريراً بأنـه ابـن زنـا    ، تحملق به وتقع عيناها عليه

                             
 .216ص، 1ج، شرح ديوان الفرزدق، حاوي )1(

 .غير ذاهب: غير بارح) 2(

 .السموم أو اللبن الممزوج بالماء: جمع الذريحة: الذَّرارِحِ) 3(



58  

إن : وتكـره والـده، ويقـول   ، وليس عطية؛ لأن أمه كانت تهوى العبد زيـداً ، زيد
نـوائح، والحنـين   والدته وأخته كانتا تحنان من قبل للذكر وتصـوتان كالنسـاء ال  

أصله في صوت الناقة إذا مات فصـيلها وفـي هـذه نجـده محـاولاً أن يرمـي       
و يعدهن مـن النسـاء العـاهرات اللـواتي تنـوح       ،نساء الكليبيات بوصف مقذع

على الذكور وريحهم، ويصف والدة جرير باكيةً علـى زيـد الـذي مـات وقـد      
فقـد تمنـت مـوت عطيـة     عرفته قوياً صحيحاً الأضلاع قادراً، عظيم الرجولة، 

بدلاً منه الذي كانت تشغف به حباً ورجولة علـى العكـس مـن زوجهـا عطيـة      
الذي لا يساوي شيئاً أمامه، ويواصل هجـاءه لأم جريـر مثبتـاً عليهـا الصـفات      
التي تبعد عنها أن تكون امرأة صـالحةً فهـي غيـر حـرة، ولـو كانـت حـرة        

ل إلـى شـأنها وشـهوتها كالإمـاء،     لعنيت بك، وكانت تسقيك اللبن بكفيها ولم تَم
  .وجرير كان مهزولاً، والفرزدق يشير إلى ذلك دائماً

أم جرير بالعديـد مـن الصـفات التـي تجعلهـا امـرأة        فرزدقيرمي الو  
لمواقعتها الكثير مـن الفحـول وهـي صـفه تجعلـه      ، قليلة الشأن وأنها غير حرة

لقبائـل، وفـي ذلـك    ابن رجل لئيم لا من الرجـال الشـرفاء وأسـياد ا    ،ابن زنا
  : )1(يقول

  زرى بجريــك أن أُمــك لَــم تَكُــن أ
 

ــلُ    تُفح ــة ــن الفُحولَ م ــيم   )2(إلاّ اللّئِ
 

ــا   هطْنــي ب ــرةً ف ــه مقَ ــبح الإلَ   قَ
 

  منْها خَرجـتَ وكُنـتَ فيهـا تُحمـلُ      
 

ــنــألْتَني عتي أَســوبــا  حالُهمــا ب  
 

   عـرِي وـألُ  فاسألْ إلى خَبـا تَس3(م(  
 

ــوا  تَبتَح أن ــنْكُم م ــع ــاللّوم يمنَ   ف
 

ــلُ    ــوتي لا تحلَ بح ــع ــز يمنَ والع  
 

يلاحــظ أن الفــرزدق يحــاول التقليــل مــن قيمــة جريــر الاجتماعيــة   
مستخدماً الطرائق والوسائل شتى، فيصف أمـه بـالمرأة المواقعـة للعديـد مـن      

كالبهيمة التي تواقـع الكثيـر مـن الفحـول لا     وهي زوجة لرجل لئيم و ، الفحول
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تكتفي برجل واحد، ويزيد في ذكر الصفات القبيحة بجريـر فهـو يلعـن الـرحم     
فهو ليس بـرحم امـرأة كريمـة تحمـل الشـرف فـي        ،الذي حمله في بطن أمه

: مثـل ، طيات أخلاقها، لذلك ولدته رجلاً قبيحاً يحمـل صـفات متنـافرة وكثيـرة    
وكل ما هو مكروه عنـد العربـي الأصـيل، ويجيـب،أعن      والبخل، اللؤم والجبن

حبوتي تسألني وعن أهلي؛ فهم يجتمعـون حـولي لأننـي مـن أسـياد القبيلـة و       
حـرب واسـتلت   اليتكفل بالأهل ويدافع عنهم مع الفرسـان الشـجعان إذا وقعـت    

لأنكـم أذلاء   قيمـون المجـالس  تجمع مـن اللؤمـاء لا     كسيوفها، ويقول إن قوم
من الأفعال التي ترفع مـن قـدركم وتجعلكـم قومـاً شـرفاء       ئاًم شيلا يعرف عنك

لا تقبلون بالذل والهـوان وضـعف المكانـة بـين القبائـل المعروفـة بالرفعـة        
، ويجتمـع مـن يحـبكم    ، أن تحبـوا  هو متوارث فيكم يمنعكم والكرم فاللؤم الذي

  .وتوكل لكم زمام الأمور، ويوثق أمور القبيلة، ويدافع عنكم
  

  :رة والدهصو 2.3
ه محـل سـخرية فـي أنظـار     يصف والد جرير بأقبح الصفات التي تجعل  
فهـو مـلازم لـه    ، هـار واصفه بأنه يقتفي الذل مثل ما يقتفي الليـل الن ، المتلقين

  :)1(يقول في ذلك، ولا ينفك منه
  أَرى الّليلَ يجلُـوه النّهـار ولا أرى  

 

  عظام المخازِي عن عطيـةَ تَنجلـي    
 

  لَم يكُن مثـلَ غَالِـبٍ   أنمن جزعٍ أَ
 

  أَبوك الذي يمشـي بِرِبـق موصّـلِ     
 

  ظَللْتَ تُصادي عـن عطيـةَ قَائِمـاً   
 

  )2(لتَضرِب أَعلَى رأسه غَيـر مؤتَـلِ    
 

     ـةَ إنّـهيطـلُ لَـا تَقْتُـلْ عيالو لَك  
 

  أَبــوك ولَكــن غَيــره فَتَبــدلِ     
 

  دلْ بِه مـن قَـومِ بضـعة مثْلَـه     وبا
 

  أبا شَر ذي نَعلَـينِ أو غَيـرِ منعـلِ     
 

يقول الشاعر رامياً والد جرير بعدد مـن الصـفات المخزيـة بقولـه إن         
لا مجـال أن يـتخلص    و ،الذل يقتفي أثر عطية والده كما يقتفـي الليـل النهـار    
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الأهـل فهـم مجموعـة مـن العجـزة       فهو متمسك به ؛لأنه متعاقب وموروث من
غالـبٍ الـذي عـرف     أباك الذي تسامي بـه أين   ،ويضيف إلى ذلك كله، الأذلاء

عنه بالأمور التي يملكها الملوك والأسياد من كـرم وحكمـة وشـجاعة والفـرق     
 ،كبير وعريض ولا مجال للمقارنـة بـين السـيد والعبـد وهـذا لا يعقـل       همابين

لرديئة والمخزيـة التـي تجعـل صـاحبها ذلـيلاً      فأبوك لا يعرف سوى الأعمال ا
فهو لا يعرف غيـر الرعـي والجـري وراء البهـائم      ،ومكروهاً بين العرب قديماً

واللهود على الحمير فهذه صفة للرجل الضـعيف الـذي لا يملـك مـن الكرامـة      
فأنت تحاول أن ترفع من شأن أبيك الـذي لا يعـرف عنـه غيـر     ، والكبرياء شيئاً
ر مثالب غير مثالبه الحقيقية وتدافع عنـه وتعطيـه صـفات غيـر     الذل وأنك تذك

وأبوك معـروف عنـه الخسـة والهـوان فهـو لا      ، صفاته الحقيقية التي لا تعقل
 غيـر منـه بـأي طريقـة    وتريد التخلص ، فأنت لم تكن الاحترام له، يساوي شيئاً

تنفـك  ولا تسـتطيع أن  ، أن تتخلص من عاره الذي ظـل يلاحقـك   مكه لُّمبالٍ كُ
وبعد ذلـك كلـه نجـد الفـرزدق يطلـب      ، منه فوضع فيك الصفات القبيحة نفسها

من جرير ألّا يقتل عطية وهو والده فيذهب به ويبـدل بأبـاً غيـره يعـرف عنـه      
ونجـد فـي   ، بالخير على العكس من والده الذي لا يساوي أحـداً مـن الكرمـاء   
قبيلـة الشـاعر   ذلك كله جريراً يحاول اللحاق بمجـد دارم بـأي طريقـة وهـي     

وأهله ولو استوجب الأمر التخلص من والـده بالقتـل فهـذه الصـفات لا يملكهـا      
، ويسـخر منـه  ، غير جرير؛ لأنه عاق بوالديه ولا يضع لهم المقـدار المناسـب  

 أومنـتعلاً بأسـو  ، مثله فـي القـدمين   ويجعله يحقر والده بطلبه منه أن يأخذ بديله
ويجعلـه موضـع سـخرية    ، هالنعال وفي هـذا كلـه يقلـل مـن شـأن خصـم      

  .للمستمعين المتلقين للشعر
وقـد اجتمـع فـي بيـت عطيـة      ، يكرر صفة اللؤم فـي قبيلـة جريـر     

  :)1(يقول في ذلك، وأصبحت صفة ملازمة له
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    ــهلّـتْ رِكَابح اللّـؤم أَن تَـر ألَـم  
 

 ـالخَطَفَي جاءتْ بـذاك حوام إِلى      )1(هلُ
 

ــةُ تَح يطع ــت يــى ب ــاخَ إل ــهأنَ   تَ
 

     تْ مسـايلُهى اللّـؤمِ اسـتَقَرذُر ه2(إلَي(  
 

 ــه ــة أنَّ ــا زوج المراغَ ــن بِنَ    أظَ
 

  ــنم لُــهالُ فَقاتــزاله 3(الفَقْــرِ لاقيــه(  
 

و   ادـرا منْيفـي الـد كَان بِـه  قَدلقَع  
 

  ــه ــالٌ جلائِلُ ــر ثقَ ــرٍ تَم جفــي ه4(و(  
 

  عنــده لــت وتجمعــتحقــد م وأنــه يصــف الفــرزدق الخطفــي بــاللؤ  
فهـو  ، التـي أصـبحت علـى هـذه الشـاكلة     قبيلته ل وأنه أورثها ،هاكلالمخازي 

فقـد  ، يحمل هذا الخلق القبيح أورثه لأبنائه فأصبحت صـفة تعـرف بهـا القبيلـة    
 ـ، أورثه لعطية الذي انتهت إليـه  مسـايل اللـؤم جـرت وتجمعـت عنـده        هوأنَّ

لهازفإنـه لـن يمـوت جوعـاً    ، ب أنه سوف يموت جوعاًكان يحس، وقلة شأنه له ،
ولـه وقلـة شـأنه    وهو إنمـا يظهـر ذلـك خم   ، وأن التمر يبذل مجاناً في العراق

وليس لديه القدرة على كسـب رزقـه بـالغزو والكفـاح     ، دون مقابلوأنه يعتاش 
 ـ ، فهو لم يعرف صعوداً سـوى الحميـر  ، كالفرسان ك عنـان الخيـل   ولـم يمس

لقبيلته التي لم ترث عنه غير البخـل والجـبن واللـؤم فهـو      الفخر ليركبها ليجلب
عتـاش  لقلة قدرة يقبل بالأعطيات التي يعتاش عليهـا فهـو ذليـل  غيـر كـريم ي     

 ،مقابـل هجائـه أو قولـه شـعراً للملـوك والأمـراء       على الكلمات التي يعطـى 
ماء الوجـه فأصـبح ضـعيف الهمـة والقـدرة       هويصفه كالمتسول الذي ذهب عن

س فالفرزدق وأهله لـم يعتاشـوا علـى الأعطيـات فقـد عاشـوا علـى        عند النا
الغزوات؛ لأنهم الكرام الذين يضـربون رأس القبائـل وجـالبين معهـم الغنـائم      

وأنتم يا جرير لـيس فـيكم مـا يـدافع     ، التي لا تعرف سوى عند الرجال الأشداء
  .معن القبيلة وأنتم تعتاشون على أعطيات الملوك مكايلة بأقوالكم وشعرك
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نرى الشاعر ساخراً من جرير فإن وجدت أبـاك بـين الحجـيج سـيخزيك       
علـى   داهالبخـل الـذي أر  وجوده؛ لأنه هزيل لا يساوي شـيئاً معـروف عنـه    

  :)1(يقول في ذلك، فجعله هزيلاً مثله، حماره
ــتَخْزى إ س ــد رِ نَجــو ــتَ بِغَ   ن لَقي

 

ــامِ   ــين زمـــزم والمقَـ ــةَ بـ   عطيـ
 

ــ ــةَ فَ يطــاً ع موي ــاء سالقَع ارِس  
 

  وهــي راكــدةُ الصــيامِ  ، ويومــاً  
 

ــداً  ــه معي ــتَ بِ ــي لَقي   إِذَا الخَطَفَ
 

ــمامِ    ــمر للضــ ــا يضــ   فأيهمــ
 

يقول الفرزدق لجرير محاولاً أن يسخر منـه فإنـك إذا لقيـت أبـاك فـي        
 ـ، مكان الحجيج عيف بـين النـاس لـم    فإنه سيخزى بين العرب؛ لأنه ذو شأن ض

، يجد ما يرفع من مكانة جرير في والده؛ لأنه هزيـل الهمـة لـيس مـن الأسـياد     
 بل إنه لا يعرف عنه إلا الصـفات القبيحـة التـي يكرههـا العربـي فـي ذلـك       

ويقـول إن  ، للبهائم لـيس أكثـر مـن ذلـك     الوقت وهي البخل والجبن فهو راعٍ
هزيلـة مثلـه ففـي هـذا دليـل      والده يركب الدابة وهي صائمة ولم تطعم فهـي  

ولا ، فشـبه الحمـار بوالـده لأنـه مقيـد فيهـا       ،على بخل والده فقد أتعب حماره
  .يذهب عنها ولا يتركها فهو موثوق بها ولا يعرف سواها

يسخر الفرزدق من قوم جرير واصفهم بالصـفات الحيوانيـة القـذرة التـي          
، ضـعفاء الحسـب والنسـب    ،وأنهم أشر النـاس ، تقلل من قدرهم؛ فهم كالجعلان

  :)2(يقول
ــبٍ   ــي كُلَي ــامِ بن ــان الرغَ   أجِعلَ

 

  )3(شـــرار النّـــاسِ أحســـاباً ودارا  
 

مهعافــى   فَــرنْمي ــاكأب فَــإِن  
 

ــارا    ــروا النَّقَ ــا إذ احتَفَ ــى العلْي   )4(إل
 

ــبٍ   كُلَي ــن م مــر ــاك أكْ أب إنو  
 

   اع ــرتَصتُع انيــداإذا العــارصت  
 

ــلُإذا  عــرٍ  ج ــو جرِي ــامِ أب   الرغَ
 

ــارا     ــه فَحـ ــردد دون حفْرتـ   تَـ
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  من السـود السـراعف مـا يبـالي    
 

  )1(ألــيلاً مــا تَلَطّــخَ أم نَهــارا     
 

ــيئاً    ــافَ شَ ــةٌ إن خَ يدهد ــه   لَ
 

ــارا    ــا احتف هزرــانِ أح ــن الجِعلَ 2(م(  
 

وهي مـن الحيوانـات الحقيـرة التـي     ، دق بني كليب بالجعلانيشبه الفرز   
إذ ، محاولاً أن ينالَ من أهلِ جريـر واصـفهم بـأحقر الصـفات    ، تتمرغ بالتراب

وعـن دارهـم سـوى دار الـواهنين     ، لا يعرف عن أحسابهم غير الذل والجـبن 
وينـال مـن شـرف    ، التي لا يفاخر بها فهو بهذا يحاول أن يـذل تلـك القبيلـة   

ويضيف بالكيلات الموجعة على أهله فيقول جـلّ مـا دأب عليـه عطيـة     ، رجالها
والده أن يقيم الزرائب لماشيته الهزيلة الذي لا يعرف عنـه بغيـر هـذه الصـفة     

وأن قبيلـة الفـرزدق   ، المذمومة التي تجعلـه ذلـيلاً قليـل الشـأنِ بـين النـاس      
مـا يملكـون مـن    معروف عنها بأنها أسياد لتلك القبائل القائمين علـى أمورهـا ل  

فهـم الكرمـاء والموسـومون    ، صفات تجعلهم موضع احترام وتقدير عند القبائـل 
، والـدفاع عـن القبيلـة وحماهـا    ، بالشجاعة الذين لا يضـاهون فـي المعـارك   

لـن ينجـو مـن     ،ويقول إن عطية والد جرير إذا أغـار فـي حفرتـه كالجعـل    
لتلـك الأعمـال    وهو يتلطخ بقـذارة الجعـلان فهـو متمـرس     ،الفرسان الأشداء

القذرة ليلاً ونهاراً لا ينفك منها؛ لأنه ليس له القـدر بغيـر هـذه الأعمـال التـي      
ويضيف إلـى ذلـك أنـه يـدحرج القـذارةَ وهـو كالعبـد        ، تجعل صاحبها ذليلاً

فهـو بهـذا كلـه    ، الأسود الذي يقوم بالأعمال التي لا يرضاها الرجـال الكرمـاء  
  .أنظار الناس أضحوكة فيعلها ويج، ينال من تلك القبيلةيحاول أن 

الوصـول إلـى مجـد دارم بأفعالـه      بطلبـه من والد جرير  الفرزدقيسخر      
القبيحة التي لا ترفع شأنه وهو كالعبد والجعل الأسـود الـذي لا قيمـة لـه بـين      

  :)3(يقول في ذلك، الناس

                             
أحسنت  :فتسرعف حسن الغذاء والنعمة وسرعفت الرجل :السرعفة:سرعف :السراعف )1(

 .سرف:مادة، لسان العرب: انظر غذائه،

 .ما يدحرجه الجعل: الدهدية) 2(

 .294ص، 1ج، شرح ديوان الفرزدق، حاوي) 3(



64  

  أَيطْلُــــب مجــــد بنــــي دارِمٍ
 

   دــو ــلِ الأَسـ ــةُ كَالجعـ    )1(عطيـ
 

ــام ــتْ فــي اللِّئ ــو جعلَ ــأرمي ولَ س  
 

   ــد ــة المحتـ ــى دقّـ   )2(وردتْ إِلـ
 

ــا ــا أَوقَـــدتْ نَارهـ ــاً فَمـ   كُلَيبـ
 

   ــد ــاضٍ ولا مرفَـ ــدحٍ مفَـ   )3(لِقـ
 

ينــارِخ ــةَ الصـ ــوا لَيلَـ   ولا دافَعـ
 

    ــد موق ةــر ــوتَ ذي غُ ــم ص لَه  
 

  ـــريمالح ونـــدلْهي مـــنّهلكو  
 

  در ددــر ــرِ والقَ ــى الظّه ــي عل   )4(اف
 

  ــاءسلــى كُــلّ قَعع ــةومزحم  
  

  ـــدلَـــم تُلبو ـــقرِب ـــةطْع5(بِق(  
 

 ـلَطَمستنكراً من والـد جريـر عطيـة     فرزدقال يبدأ   بالـذي يحـاول أن    ه
ويرسـم صـورة   ، يحط مـن قيمتـه  ثم ، وهذا محال، ه إلى مجد بني دارميصل ب

وهنـا كنايـة   ، والجعـل دويبـة  صـغيرة   ، لجعل الأسودقبيحة المنظر له فهو كا
ويقطع علـى نفسـه عهـداً يـنظم     . يشبه والد جرير بالجعل –عن الرجل الأسود 

فهـو يهجـوهم لعـدة    ، وأصحاب الأصل الـذليل ، القصائد في الهجاء وقذف اللئام
، مـن الصـفات الذميمـة عنـد العـرب      وهـي  صفة البخل: أسباب من أبرزها

وذلك لظروف أرغمـتهم علـى أن يكونـوا كرمـاء     ، القديم وخصوصاً في الزمن
فقـوم  ، فهو لا يهجو إلا هجاء يـدخل فـي صـميم المهجـو    ، والابتعاد عن البخل

، جرير لم يكونوا كرماء ولم يقـدموا لحـوم إبلهـم للضـيف ولا الجـار الجـائع      
الـذي يطلـب مـنهم النجـدة     ، أضف إلى ذلك كله إنهم لا يلبون نداء المسـتغيث 

جبناء يخافون الدخولَ في الحرب وخـوض غمارهـا؛ لأنهـم لـم يتعلمـوا      لأنهم 
يركبونهـا  و هـا ونطُمتومسـك أعنتهـا وهـم أصـحاب الحميـر ي     ، ركوب الخيل

الصـفات كلهـا التـي تجعلهـم كرمـاء      فهو ينفي عنهم  ، مترادفين على ظهورها
 ـ، ولا يـدافعون عـن المسـتغيث   ، لا يوقـدون النـار   أنهمصفهم بوي  يس لهـم ول

                             
 .بهيمة صغيرة وهنا الرجل القبيح الأسود: الجعل) 1(
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الكـرم فهـم أصـحاب     ولا، يخ التليد بين القبائـل خ مشرف في الحرب والتارتاري
  )1(.الحمير

 ـ ويكرر صفة الذل والهوان في والد جرير   بـين الحظـائر لـم     هفهو مكان
  :)2(يقول في ذلك، يكن له بيت كبيوت البشر

  ــه ــارِباً بِفنَائِ ــةَ ض يطى عــر   وتَ
 

ــامِ    ــائِرِ الأَغْنَ ــين حظَ ــينِ ب   رِبقَ
 

  يـــه كَانَـــتْ عنْـــدهأبِداً لِمتَقَلّـــ
 

ــامِ    بِهو ــة ــاحبِ ثَلّ ــاقُ ص ب3(أَر(  
 

     ـهـةَ أُميطتْ علَـدـذْ وم ـسا مم  
 

ــامِ   ــانِ لِج ــن عنَ ــةَ م يطــا ع   كَفّ
 

ويجعلـه محـل سـخرية بوصـفه لا     ، يرسم الفرزدق صورة مخزية لوالد جرير
ائم ليس له بيـت عـالي الأعمـدة يجعلـه مـن      قيمة له؛ لمثوله وجلوسه بين البه

تجـول فـي    للبهـائم الـذي يتركهـا     بل هو راعٍ، الكرماء والأسياد على القبائل
وورثهـا مـن   ، فجرير كذلك راعٍ لثلة من الماشية والبهائم؛ لأنـه أدركهـا  ، بيته 

أبيه الذي لا يرث لأهلـه غيـر الربـق والحبـل المهتـري ولا يـورثهم المجـد        
والد جرير ويقول إنه ما مس منـذ ولادتـه لجـام الخيـل؛ أي      ويصف، العريض

  . أنه لم يكن فارساً قط فهم أصحاب حمير
مجـد يشـابه   لبهـائم الـذي لا يملـك    والده براعي ا واصفاًيسخر من جرير     

  :)4(ويقول في ذلك مجد آل مجاشع فهو راعٍ للبهائم،
ــعٍ  اشجــلُ آلِ م ــبٍ مثْ ــو كُلَي   أَبنُ

 

ــلْ   ه ــالِ  أَم ــدعاً كَعقَ عدم ــوك 5(أَب(   
 

ــي   ــوائِم إنّن ــك التّ نَقبِأع عــد عد  
 

  في بـاذخٍ يـا ابـن المراغَـة عـالي       
 

بـين   يلتـين ولا يجـد مشـابهة ومشـاكلة    د الشاعر المقارنـة بـين القب  يعق     
فـي أي شـكل    الطرفين سواء أكان في النسب أم في المجـد أم فـي الفعـال أو   

                             
 .132ص، تشكيل الصورة الفنية عند الفرزدق، الجوازنة :ينظر)1( 
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واصفاً أبـا جريـر بالمدعـدع الـذي يسـير       ،شكال  بالأبناء ولا بالأجدادمن الأ
أمام المعزى وهو يصوت لها بأصـوات خاصـة لتقتفـي أثـره أو لكـي ترجـع       

 لا حتـى أن البهـائم   معروف عنـه بـالرعي وجـودة عملـه    فوالد جرير . وتلتم
وعقـال مـن أجـداد الفـرزدق الكرمـاء      ، تؤثر رعيها على غيره مـن الرعـاة  

فـلا تجـوز المقارنـة بـين السـيد       من الأسياد  مروف بالصفات التي تجعلهالمع
والراعي ويطلب منه أن يحفل بتربية المعـزى والتـوائم وألا يتعـرض لـه فـي      

  .مجده العالي الباذخ فهم في ذرا العلياء كالنجوم والشمس الساطعة
غيـر   يقول الفرزدق مفتخراً بأخواله الكرماء الموسـومين بالشـجاعة علـى        

يقـول  ، الذي يمشي خلـف حمـاره ويتقمـل    ،ما نراه في والد جرير قبيح المنظر
  :)1(في ذلك

 ـهمنُفُوس لوكالم بخالي الذي غَص  
 

ــلُ     ــة ينْقَ ــاء جفْنَ بح ــان ــه كَ وإلَي  
 

 ــة ــلّ قَبِيلَ ــرِب رأس كُ ــا لنَض   إنّ
 

  وأبـــوك خَلْـــفَ أتَانـــه يتَقَمـــلُ  
 

متحدياً جريراً بـأن يـأتي بـأخوال مثـل     ، راً بأخوالهيقول الفرزدق مفتخ  
فهم الكرماء والمالكون للشـجاعة القابضـين عليهـا فـي     ، ذي يفخر بهمأخواله ال

ويقـول مفتخـراً بخالـه    . الصـفات المكروهـةَ  ه ورثوأحين أن أخوال جرير قد 
التـي كانـت لبنـي غسـان؛      لغنائم والأمـوال وتنتقل إليه ا، ك إنه كان يقتل الملو

، أي آل جفنة فهو يجد في خاله رمزاً للعزة والكبرياء الـذي يفـاخر بـه جريـراً    
لـوك والحاصـلين علـى ملكهـم     وأنهم يضربون القبائل وأسيادها ولا يهابون الم

كالعبـد الحقيـر يتفلـى مـن القمـل الـذي لا       فهو أن أباك لذله وهوانه  في حين
  .ه الاجتماعيةوالنيل من مكانت، محاولاً أن يسكت خصمه، يعرف سواها

الوصـول إلـى    وااً من جرير وقبيلتـه لـن تسـتطيع   يقول الفرزدق ساخر  
  :)2(يقول في ذلك الفرزدق، ما وصل إليه قومي الكرماء

  

                             
 .322ص، 2ج، شرح ديوان الفرزدق، حاوي) 1(
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  نّكُـم  م بتَربيق البهـامِ فـإِ  علَيكُ
 

  )1(طيعوا رهانيـا سـتَ بأحسابِكُم لَـن تَ   
 

  بِأي أبٍ يا ابن المراغَـة تَبتَغـي  
 

  ـا  رهخَاليـي ومع ات2(اني إلى غَاي(   
 

م تربيـق البهـائم   هجرير الوصول إليه؛ لأن غايـة مجـد   يبعد الشاعر قوم       
والرعي وأن تلك الصفات لا تصلو بها إلى مجد الفـرزدق العـالي الـذي يبـدو     

وأب  كالشمسِ التي لا يحجب ضوؤها ونورهـا ولـيس لـك مـن أهـل وقبيلـة      
إليه من المـآثر والأفعـال التـي ترفـع مـن       هق وقومتصل به ما وصل الفرزد

وما وصل إليه عمي وخـالي أفـراد قبيلتـه فهـو يبعـد المسـاواة بـين        ، شأنهم
  .القبائل وبين أبنائها وشيوخها

واصـفاً جـد جريـر بـالطير     ، الفرزدق يقارن بين أجداده وأجـداد جريـر      
  :)3(يقول في ذلك، الضعيف الذي لا يصيد

  تُ دماغهلما اخْتَطَفْ هوى الخَطَفَي
 

  قارِع4(كما اختَطَفَ البازِي الخَشَاشَ الم(   
 

ــةً  ــاً أدقّ ــاباً لِئَام سلُ أحــد أتَع  
 

    ــع ــى االلهِ راجِ ــي إل ــابِنا؟ إن   بأحس
 

هخَــد رــعص ــاربكُنّــا إذا الجو  
 

  عــاد ــتَقيم الأخ ــى تَس ــربناه حت 5(ض(   
 

 ـيطَ ونَحن جعلْنَا لابنِ ب ـهةَ حكم  
 

     سـاطع ـنابكالس حِ إذْ نَقْـعمالر ن6(م(  
 

ــلُّ ــه وكُ طامــي لِف ــيمٍ ينْتَه فَط  
 

ــيٍ   ــلُّ كُلَيب ــعوإِ وكُ اضر ــاب   ن شَ
 

 بِهِـم وعبري ديتَز   مهـدادفـي ع  
 

    ضِ الأديـمِ الأكـارِعرفي ع كما زِيد  
 

التـي متمثلـة بـالخطفي الـذي يمثـل       يضع الشاعر مقارنة بين الأجـداد   
رمز الضعف واصفه بالطير غير الصياد  وعلى العكـس مـن أجـداد الفـرزدق     

ويضيف إلى ذلـك مسـتنكراً علـى جريـر     ، الموسومين بالقوة والعزم والشجاعة
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وهـذا  ، المعادلة بين الأهل والقبيلة هل يتساوى السيد بالعبـد والشـجاع بالجبـان   
جرير أن يصل إلـى مـا وصـل إليـه بنـو دارم مـن       وبعيد المنال على ، محال
ضـوؤها  الع حجـبويصـف قومـه   ، لى وهم كالنجومِ والشمس الساطعة التي لا ي

بالأشداء يضربون كل من مال عـن الطريـق السـوي بعدلـه ورجوعـه إلـى       
ولا يخـافون عزمـه وجبروتـه وعزتـه     ، بضـربه علـى الأخـداع   ، الصواب
 ـ  ، ومقامه ملـوك الغساسـنة     : ومـنهم ، ك للملـوك ويفخر الفـرزدق بإثبـات المل

بالدفاع عنهم غير مولي الأدبار وفي هذا كلـه نجـد الفـرزدق محـاولاً إثبـاتَ      
، وسـلب الصـفات الأخـرى مـن المهجـو وقبيلتـه      ، القوة والعزيمة لبني دارم 

، بهـم  محـاولاً الإيقـاع  ، واللـؤم ، والبخـل ، الجبن: ومنها، راميهم بأذل الصفات
إذ ،ونجده بارعاً فـي رسـم الصـورة للكليبـي    ، ه من الناسوجلب المتلقين لشعر

إن الكليبي يظل طفلاً عاجزاً أبد الدهر وعلـى هـذه الشـاكلة تبـدو قبيلـة      : يقول
كليب في نظر الفرزدق قبيلة تراوح مكانها يتصـرفون كالأطفـال علـى الـرغم     

عـدم مجالسـتهم النـاس    : منهـا ، وذلك لعـدة أسـباب  ، من مداهمة الشيب لهم 
، ام ليتعلموا منهم الأفعال الحسنة فهم مجتمعـون فـي ديـارهم ولا يفارقونهـا    الكر

فأصبحت الأفعال البخسة والذليلة معروفة بـين أفـراد القبيلـة؛ لأنهـم ورثوهـا      
 جمعـون ربـوع ي يإن بنـي  : ويقول ساخراً من بنـي كليـب  ، من الآباء والأجداد

  .حة الذي لا فائدة منهالعجزة ليزداد عددهم كما تزداد الأكارع إلى جلد الذبي
بـالأذلاء   رهطـه  ويصـف ، ه بالكلـب صـفُ يالفرزدق والد جرير و يحقر  

  :)1(يقول في ذلك، تهاً يجارون به قبيلالذين لا يملكون تاريخاً ولا مجداً عريق
    ـالِمالكَلْـبِ إنـي لَع ـكأبِيلى وب  

 

ــزاحمِ    ــوم التّ ي ــون ــم الأدنْ فَه ــم   بِهِ
 

 ـ    ياخنَا إذْ دعـوتَهم  فَقَرب إلـى أشْ
 

ــوائِمِ     ــداء التّ ــدع بالجِ عدو ــاك 2(أب(  
 

تَع لم كُنْتَ منُهم فَلَو تي لهـمحدم ب  
 

  ولكـــن حمـــار وشْـــيه بـــالقَوائِمِ  
 

  أنَا ابن تَميمٍ والمحـامي وراءهـا   
 

ــارمِ     حالم ــار مــاني ذ الج ــلَم إذا اس  
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الأذل يـوم التـزاحم والخصـام     و ،والد جريـر بالكلـب   زدقالفر صفي  
والتنافس في الكرم والشجاعة وغيرهـا مـن الأمـور التـي ترفـع مـن شـأن        

ن وتجعلهـا أسـمى إلـى العـز والكبريـاء فـإن آل دارم هـم الأعلـو        ، القبيلة
مـا ينافسـون بـه أهـل الفـرزدق       ى قوم جريـر والأفضل بين القبائل وليس لد

ويسـخر منـه   ، ليـاء بـين النجـوم   ل التي تجعلهم فـي ذرا الع المعروفين بالأفعا
ويسـير أمامهـا ليرعاهـا التـي تلـد      ، إنك تنافسنا بأبيك الذي يدعو الجداء قائلاً

التوائم؛ لأنه يجيد الرعي بهن؛ فتـأتي تـوائم محـاولاً أن يكيـل علـى خصـمه       
الضربات الموجعة التي تجعله محط سخرية المتلقـين لشـعره وفـي هـذا كلـه      

جد هم الشاعر أن يبعد جريراً عن قيادة قبيلـة تمـيم والفـوز بـأن يكـون هـو       ن
ويضيف أنك لـم تكـن مـن بنـي دارم ولـو كنـت       ، الأول في الزعامة الشعرية

 ـ  منهم لما عبت مدحي ودفاعي عن قبيلـة  ذي يعـد جريـر أحدشـعرائها    تمـيم ال
لحمـار الـذي   ويصـفه با ، وهو من قبيلة يربوع وهم وبنو دارم أشقاء فـي تمـيم  

ويقـول الفـرزدق   ، لا يعرف ما يرفع به من قبيلة تمـيم وشـأنها بـين القبائـل    
واصفاً نفسه المدافع عنها وأنه ابنها الصريح الأصيل وهـو الـذي يـدافع عنهـا     
في المواسم بين العرب والحجاج وعلى العكس من جريـر الـذليل الـذي يـدافع     

الدفاع عـن تلـك القبائـل فهـذه      عن القبائل من دونها ليحصل على المأكل مقابل
  .الصفة التي يحملها الناس الواقعون بالوهن والضعف جرير وأهله

تجـده  ف، وقلة قـدره بـين النـاس   ، يسخر الشاعر من جرير لضعف والدهو  
  :)1(يقول في ذلك، خلف الأتان ماشياً؛ لأنه لا يعرف سوى رعيهن

  ــه امأم ــان ــةَ والأتَ يطى عــر   وتَ
 

 ـ   مجِلاً يثَـالِ   علـى الأمـا عبه 2(ر(   
 

ــد ٌ   مقَرم ــو هو نهعــب ــلّ يتْ   ويظَ
 

ــكالِ      بِش ــه ــن كَأنّ ــن خَلْفهِ 3(م(  
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  وتَرى علـى كَتفَـي عطيـةَ مـائِلاً     
 

ــخَالِ   بِس ــه ــدلَتْ لَ ع ــه   )1(أرباق
 

  وتَراه مـن حمـيِ الهجيـرة لائِـذاً     
 

  زولُ كُــلَّ مــزالِبالظّــلّ حــين يــ  
 

 ـ   الفرزدق جريريحقر   اولاً أن يجعـل منـه   بوالده الذي يقـود الحميـر مح
سوى رعـي البهـائم وركـوب الحميـر     عنه نه لا يعرف لأ الناس بينأضحوكة 

 لأنـه صـاحب   ،الذي يقول ساخراً منه أنه فاهماً عارفاً لقيادتـه والتـراهن عليـه   
 ـ و الا ينفك عنه اله لأنهـا   ؛فهـو بعيـد عنهـا    ،ك عنانهـا لا يعرف الخيل ومس

معروفة عند الفرسان الذين يركبونها للدفاع عن القبيلة وهـي كنايـة عـن جـبن     
ويضيف إلـى ذلـك أن والـده يمشـي خلـف      ، قوم جرير الذين لا يعرفون الخيل

لأنه متعب لمـا يلقـاه مـن تعـب أثنـاء الرعـي       ، الحمير بخطى خطواً قصيراً
بالصـفات المعيبـة أنـه يحمـل الحبـل       اصـفهم ووالده بويحقر جرير ، بالحمير

 ن الأغنـام ليرعاهـا ويقـوم بهـا ففـي     المهتري على كتفه وقد قسمت له قسمة م
إنه جبان ولئيم ولا يعرف ما يعرفه أبـو الفـرزدق مـن قتـال     :هذه الصفة يقول 

منـه   سـاخراً وفي هـذا كلـه نجـده     ،وكرم وشجاعة والدفاع عن الأهل والقبيلة
ويعتـزون بأفعـالهم    لآبائه وليس لهم مجـد كـريم يحفلـون بـه    لا مجد له ولا ،

ليس لـه مـأوى ولا بيـت كالبهـائم يبحـث عـن        ذلكنه يضيف إلى إو، الحسنة
وقلـة  ، ويـدل ذلـك علـى هـوان آبائـه     ، الظل الذي يحميه من حرارة الشمس

ويسـكنون فـي   ، مقدرتهم وهوانهم وبخلهم الـذي يمـنعهم أن يكرمـوا أنفسـهم    
لبيـوت العاليـة والمجـد الكـريم     قبيلة الفرزدق الذين يملكـون ا بيوت مثل بيوت 

  .يحاول أن يصل إلى مجد دارم بالحبل المهتري الذي ورثه من والده فهو
يقول الفرزدق مفتخراً بأهله وقبيلته وما وصـل إليـه آل دارم مـن مجـد       
يقـول فـي   ، بتقديمه أحد العبيـد لأهـل عروسـته    رويسخر من والد جري، متعالٍ
  :)2(ذلك
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 ــقْتُه ــةَ س يطــي ع ــوا منّ ــو قَبِلُ   ولَ
 

  )1(إلى آلِ زِيق مـن وصـيف مقـارِبِ     
 

  هم زوجوا قَبلي ضـراراً وأنْكَحـوا  
 

ــم أكْفَاؤنَــافي المنَاســبِ   2(لَقيطــاً وه(  
 

  ولَو تُنْكح الشّـمس النّجـوم بناتهـا    
 

ــبِ    ــلَ الكَواكـ ــاهن قَبـ   إذاً لَنَكَحنـ
 

  جِ حـروز ـنم امالأقو دها استَعموة  
 

  أو النّاسِ إلاّ منك من مـن ـم    )3(ارِبِح
 

  لَعلّك في حدراء لُمـتَ علـى الـذي   
 

  تَخَيرت المعـزى علـى كُـلّ حالـبِ      
 

تَينِ كَأنّـــهدـــرذي ب ـــةَ أويطع  
 

ــبِ   ــانِ وراكـ ــةُ زوجٍ للأتَـ   عطيـ
 

ليعمـل فـي    حتـى وإن جـاء   نهـم يرفضـون الكليبـي   لفرزدق إيقول ا   
كغـلام خـادم    فـيهم  وإنهم رفضوا والد جريـر عطيـة وعـدم قبولـه    ، خدمتهم
و يقلـل  ، في هذا كله نجد الفرزدق يريـد أن يرفـع مـن قـدر آل دارم    ، عندهم

من شأن آل يربوع الذين لا تحبهم القبائـل ولا تحـب المخالطـة بهـم؛ لأنهـم لا      
ويـذكر الأصـهار الـذين تزوجـوا مـن آل      . م سوى الأفعال القبيحةيعرفون عنه

ولـيس كعطيـة   ، ويقول إنهم متساوون في المناسـب والمفـاخر  ، ويعظمهم، زيق
والد جرير المختلف عنهم في كل الأمور التي يريـد أن يجـاريهم واللحـاق بهـم     

ويفخـر  ، وهم بعيـدون عنـه فـي الحسـب والنسـب والقبيلـة      ، بأفعاله الرديئة
لآثرتنـا  ، لو كانـت للشـمس فتيـات تـزوجهن النجـوم     : لفرزدق  كدأبه ويقولا

على النجوم؛ لأننا أمجد وأعظم فيصف أهله وقومـه بـالنجوم وأكثـر مـن ذلـك      
ويقول محاولاً أن يسخر من كليب أن القـوم لا يشـترطون علـى مـن يتـزوج      

 ريـر ن والـد ج ويقـول إ ، ابنتهم شرطاً إلا يكون من الكليبـين أو مـن محـارب   
؛لأنـه  آثر اقتناء الماعز على غيرها مثل الإبل وهـذه كنايـة عـن الـذل والهوان    

تعود على الرعي ورفقة البهائم فأصبحت لديه القـدرة والمعرفـة علـى التفـاهم     
بارع فـي رسـم الصـور الحيـة التـي       نجدهو، معها فهو استهزاء بجرير ووالده
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، يقـول إن والـد جريـر   و، وتتركه ضـعيف القـدر  ،يرمي بها المهجو لتؤثر فيه 
فهـو يرميـه فـي هـذه     ، عطية زوج للأتان وليس زوجاً لامـرأة مـن النـاس   

الصفات؛ لأن والد جرير لا ينفك من الحمير والبهائم فيقضـي أغلـب وقتـه فـي     
  .رعيهن

  
  :صور أخر 3.3

بجريـر وأهلـه بزواجـه بإحـدى مـن الأتـن        ئاًيقول الفرزدق مسـتهز   
لهـن، ويقـول فـي     يـر لأنـه راعٍ  عنـد الحم أخوات أمه ويوصي أبيه ليشفع له 

  : )1(ذلك
ــك كُلّ اتُ أُمــو ــةٌ أخَ رِيصح ــن ه  

 

     ارــه ــدها الإصـ ــك عنْـ   ألاّ يفُوتَـ
 

   إنّـه شْـفَعي قُلْ لأبيـكو فاخْطُب  
 

    ــدار ــيعينُك المقْـ ــيكُون أو سـ   سـ
 

  بِكْراً عستْ بك أن تكـون حظيـةً  
 

   حــاك ــار  إن المنَـ ــا الأبكَـ   خَيرهـ
 

  إن الزيـارةَ فـي الحيـاة ولا أرى    
 

  ارـــزي ـــورخَـــلَ القُبتـــاً إذا ديم  
 

 تـن إحـدى الأ  بأنهـا  يهجو جريراً هجاء مقذعاً واصفاً أمـه  فرزدقنرى ال  
الوحشية فهو يطلب منه أن ينال امـرأة مـن ذوي والدتـه، فهـو بهـذا الهجـاء       

 ،من الحيوانات؛ لأنـه يريـد تزويجـه بإحـدى الأتـن     بل ، نساناًيبعد المهجو أن يكون إ
وفي هذا الوصف يجعل جريراً محل سخرية وضعف ويخرجـه مـن دائـرة الإنسـانية إلـى      

ويقول ساخراً من أبـي جريـر ويطلـب منـه أن يخطـب       .يوانية لجعله أضحوكة للناسالح
ير لأنـه يقضـي أغلـب وقتـه     إن والده له معرفة بـالحم : امرأة أخرى مستعيناً بأبيه، ويقول

والجري على ظهورهن وفـي كـل هـذا نجـد الفـرزدق بارعـاً فـي رسـم           ني رعيهف
الصورة  المخزية لخصمه وجعله لا يستطيع الـرد أو الـدفاع عـن نفسـه أمامـه، ويطلـب       
منه أن يقترن ببكر؛ لأنها الأمتع من النسـاء، ويسـخر مـن جريـر لزيـارة قبـر امرأتـه        

بل الزيارة للأشخاص الذين علـى قيـد الحيـاة فهـي أفعـال      ، لا يزارونالميتة؛ لأن الموتى 
وأن يـنقص ويقلـل مـن    ، فنجده محاولاً أن ينال بأي طريقة منـه  ،الرجل الكريملا يقوم بها 

  . شأنه ويخرجه من دائرة الإنسان السوي الكامل العقل
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 يحاول الشاعر النيل من خصمه جرير بأي طريقة فهـو يسـخر منـه بـأن          
فقـد وصـف   ، عماته وخالاته قد رعين بهائم الفرزدق وهن كـالجواري والعبيـد  

ويقـول  ، عمته بالراعية عنده وهي من العبيد والجـواري التـي تحسـن عملهـا    
  :)1(الفرزدق

 ــة معو ريــرــا ج ــة لــك ي   كَــم خال
 

  )2(فَدعاء قد حلَبـتْ علـي عشـارِي     
 

  لِقاح ــيع تَض أن رــاذ ــا نُح ــاكُنّ   نَ
 

ــارِ   سي ــاء عتْ دعــم ــاً إذا س لَه3(و(  
 

ــا    ــيلَ بِرِجلهـ ــغّارة تَقذُالفَصـ شَـ
 

  ةــار ــوادمِ فَطّـ ــارِ لِقَـ    )4(الأبكَـ
 

  كَانَــتْ تُــراوِح عاتقَيهــا علْبــةً   
 

ــرِيعةَ الإدرارِ    ــاحِ س ــفَ اللِّقَ   )5(خَلْ
 

رــبٍ ع ــي كُلَي ــتُ بن ــد عركْ ــةًولَقَ   كَ
  

ــرارِ     ــلّ قَ ــاً بِكُ ــركْتُهم فَقْع   )6(وتَ
 

مة وخالة كانت يحاول الفرزدق جاهداً أن يسخر من جرير وأهله قائلاً له كم ع
قبيلة من الرعاة لا فرق بين رجل ومرأة في مزاولة نوع  فأنتمترعى في ماشيتي 

ا ؛ لأنها صوتهليقول إن نوقهم  ألفت عمة جرير وتولهت بها وهي تستجيب ، العمل
ويضيف ، وكثر بقاؤها معها ليلاً ونهاراً في المراعي، متمرسة في مهنة الرعي 

بعض الصفات الساخرة على جرير وأهله يقول إن تلك النوق كانت إذا سمعت 
، تمنعها من رضاعها، فتضرب فصلانها بأرجلها، صوت عمة جرير تحن إليها شوقاً

صفة  ملازِيوهو في هذا كله ، إفطاراً وتهرع إلى عمته التي دأبت على حلبها 
، الرعي بعمة جرير وأنها من قوم رعاة البهائم ولديهم القدرة والمعرفة للتعامل معها

، ن تربيتها ورعيهاوتجعل البهائم تحبها لا تريد الانفكاك منها وتركها؛ لأنها تحس
                             

 .583ص، 1ج، شرح ديوان الفرزدق، حاوي  )1(

أي : حلبت لي عشاري .التي اعوجت مفاصلها: الفدعاء . التي اعوجت مفاصلها: الفدعاء) 2(
 . أنها  كانت راعية لماشيته

 .لعله اسم لعمة جرير: يسار . الشوق: الوله  .النياق: اللقاح) 3(

من حلب  :الفطارة . تضرب ضرباً شديداً: تقذ . ناقة التي تضرب الفصيلال: الشغارة) 4(
 .أخلاف الضرع:  القوادم.بالسبابة الوسطى مستعينة بطرف الإبهام

 . وعاء الحلب: العلبة. المنكب: العاتق)  5(

 .الكمأة: لفقعا) 6(



74  

رارها اللبن ويقول إنها كانت تحمل علب الحلب خلف النوق وتحسن حلبها وكيفية إد
ويقول إنه ، وتجعلها تدر الحليب الكثير؛ لأنها متمرسة تحسن الحلب، من الضرع

أتى على قوم جرير ونثرهم كالكمأة في كل مكان لا يجتمعون في مكان إن الفرزدق 
عارفٌ أين يضع يده في الهجاء على جرير في الأماكن التي تخرج قومه من القوم 

نهم تاركون نساءهم تجول وراء البهائم وترعاها الكرماء الحافظين للأعراض؛ لأ
  .فتكون عرضة للغازين والمتربصين للنساء في كل مكان من الأرض
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  الرابع الفصل
  "صورة قبيلة كليب"

  
شـديد الاعتـزاز بهـم، وقـد كـان       الفرزدق في فخره شديد التعصب لقومه،    

ل بهـم علـى القبائـل    بنو دارم جديرين بـأن يفـاخر بهـم الفـرزدق، ويتطـاو     
وكـرم  ، وعلـو المنزلـة  ، ورفعة النسـب ، محتدلما عرفوا به من نبل ال ءوالشعرا
   )1(.ففاخر بهم ونوه بمأثرهم ومكارمهم، الخلال

 ـ  ،في إثبات فخره عـدة مسـالك   قسلك الفرزد     ثر قومـه كرفعـة   آففخـر بم
، الحلـم والرزانـة وقـت   ، والتغلب علـى الملـوك  ، البيت والاحتباء في المجالس
عظمـاء قبيلتـه فـذكر أجـداده وأعمامـه       ددثم ع، والشدة والبطش عند الغضب

   )2(.لهاوأخو
القـوة  ، الجـاه والكـرم  ، والفرزدق التميمي الـذي ورث الحسـب والنسـب   "    

 ـ   رض آخـر  والسيادة كان لابد في نقائضه أن تبرز سمة الفخر أكثـر مـن أي غ
  )3("الدارسين يقدمه في الفخر حتى جعل بعض، وهذا ماجعله  يشتهر بفخره

يتعـرض  ، ثم ينتقل فجأة إلى النيل من خصومه معولاً علـى الهجـاء المقـذع      
التـي يوجههـا إلـى     وجعـة أشـبه بالطعنـات الم   وهـو  .فيه إلى السب والشتم

إلا هجـاء لاذعـاً يـدخل فـي      جـو للتشهير بهم والنيل منهم فهـو لايه ، خصومه
بـأنهم يتصـفون    تـه حقيـراً كمـا يصـور قبيل   فيصوره ثم ينتقل  .صميم المهجو

بأذل الصفات وأقبح الطباع وهم ضـعفاء متخـاذلون بخـلاء لاأصـل لهـم ولا      
الصـور  : ومنهـا  ، القبيحـة  بالصـور  كليبونجد الفرزدق قد صور قبيلة . فرع

فهـي صـور تقلـل مـن      والكلاب والجعلانالحيوانية جاعلهم كالقنافذ والظرابي 
                             

هضة مكتبة الن، في أدب ونصوص العصر الأموي دراسات ،محمد عبد القادر، أحمد )1(
 . 317ص، 1ط، 1982 ،المصرية

 .178ص، أدب العصر الأموي، أبو شوارب )2(

:  ت، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ، )هـ  456(، أبو علي الحسن بن رشيق، القيرواني (3)
 . 849ص ، 2ج، 1ط، 1988، بيروت، دار المعرفة، محمد قرقزان
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إضـافة إلـى ذلـك وصـفهم     النـاس   سـخرية تجعلهم محـط  و، بٍيلَشأن قبيلة كُ
الـذي بـالغ فيـه فأصـبحوا      ،والبخل ذىلأكل هذا يلحق بهم ا وفيباللؤم والجبن 

  .ءامرالكُ قومهلا قيمة لهم أمام 
  

  :الصورة الحيوانية لقبيلته 1.4
وهـي مـن الحيوانـات    ، صفهم بـالقردان والظرابـي  يويسخر من كليب و  
  :)1(دق في ذلكيقول الفرز، الضعيفة

  هنالِـك لَـو تَبغــي كُلَيبـاً وجــدتَها   
 

ــمِ   ناســتَ الم دانِ تَحــر الق ــة   )2(بِمنْزِلَ
 

  وما تَجعلُ الظِّربى القصـار أُنُوفُهـا  
 

  ـارِمِ  إِلى الطِّمجِ البحارِ الخَضوم 3(من(   
 

همأحمــالَ مــثل يعســطلا ي يمــامله  
 

   ــاذ ــوح ولا ج ــوائِمِأنُ ــير القَ    )4(قَص
 

  يقولُ كـرام النّـاسِ إِذْ جـد جِـدّنَا    
 

ــالِمِ    ــلُّ ع ــابِنَا كُ سأح ــن ع نــي بو  
 

    تَجِـد لـمو ـررِينّى يـا جتَع لامع  
 

ــارِمِ    ــي المكَ ــةٌ ف يادــا ع ــاً له   كُلَيب
 

بعير يشبه الفرزدق قبيلة جريراً وأهله بالقردان وهـي دويبـة تتعلـق بـال      
محـاولاً أن يضـعف ويسـتهين بقـوم     ، فهي حيوانات حقيرة وضـعيفة   ،كالقمل
ويقـول إن الكليبيـين يوطـأون    ، ويجعلهم موضع سـخرية أمـام النـاس   ، جرير

فهـو يقـرن جريـراً وقومـه بالظربـان      ، بالمناسم كالدويبات الصغيرة الحقيـرة 
م أبطـال كالخيـل   وإن آل دار، العاتيـة  المـوجِ  ين بـالبحور المتلاطمـة  يوالتميم
التـي  ، القـوائم  ةولا يماثلهم من يعدون على الخيـل المتهالكـة قصـير   ، الأصيلة

فهـي بـلا   ، علـى عـدوه فـي الغـزوات     لا يركبها الفارس الشجاع الذي ينقض
ة العـز لـون  ثّمويجعلهـم قومـاً ي  ، ترفع من قدرهممن الأفعال التي  ريخ مشرفّتا

                             
 .574ص، 2ج، شرح ديوان الفرزدق، حاوي )1(

طرف : المنسم :المناسم .وهي دويبة تتعلق بالبعير كالقمل للإنسان :جمع القراد: انالقرد) 2(
 .نسم:لسان العرب،مادة: خف البعير والنعامة والفيل ،انظر

 .رالماء الكثي.البحر :الطم.حيوان بحجم الهر أغبر اللون مائل للسواد: الظربان) 3(

 .صب المستقيمالمنت :الجاذي. الفرس إذا عدا فزفر: الأنواح) 4(
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: وفـي هـذا يقـول   ، فعال التي ترفع مـن شـأنهم  وما إلى ذلك من الأ، والكبرياء
ولـيس لـه أحسـاب    ، إن الناس يسخرون من جرير؛ لأنّه يحـاول أن يسـاميهم  

ريخهم المظلم المكروه عنـد القبائـل؛ لأنهـم جمـع     اتذكر وتُؤثر؛ لمعرفة الناس بت
فهـم رعـاة لا يعـرف عـنهم بغيـر      ، من العجزة القاعدين عن الرفعة والعليـاء 

 ،عنان الفـرس ولجامـه ولـم يقـاتلوا عليهـا      ايحة الذين لم يمسكوذه الصفة القبه
لهـا   جعلـون وي، واللهو بهـا لـيلاً ونهـاراً   ركوب الحمير  هفهم كل ما يستطيعون

نجـد الفـرزدق يتفـنن ويبـدع فـي رسـم       ، مكاناً في بيوتهم التي تشبه الزرائب
ا ولأهلـه يجعلهـم صـامتين لا يسـتطيعون أن يـردو     ، الصورة الساخرة لخصمه

  .وافتضح أمرهم بين القبائل، به ليه بمثل ما هجاهمع
صـفهم  يوهـي حيوانـات ضـعيفة و   ، فـذ يصف الشاعر قوم جريـر بالقنا   

فـي حـين أن قـوم    ، السـير خلـف البهـائم    سوىيعرفون شيئاً لا ءبالجهل إذلا
ومـا  ، الفرزدق هم الأسياد مالكو الخيـل العـارفون المتمرسـون فـي الحـروب     

، ن بأفضل الصفات التي ترفـع مـن شـأنهم بـين القبائـل     الموسومو، يدور فيها
  :)1(يقول في ذلك

 ــهِم ــفَ جِحاش ــون خَلْ امرــذُ د قَنَاف  
 

  )2(لِمــا كَــان إيــاهم عطيــةُ عــودا  
 

  لَــهوح ــي ــكَرتْ أُم الكُلَيبِ سإذا ع  
 

ــودا    أس ــة وبِ النّعامــاًلظُنْب   )3(وظيف
 

  لســماء ودونَــهعمــدتَ إلــى بــدرِ ا
 

   )4(نَفانفُ تَثْني الطَّـرفَ أَن يتَصـعدا    
 

وقـد ألفـوا لـذلك فـي أبـيهم      ، يقول إنّهم يعدون وراء جحاشهم الهزيلـة   
فهم وارثون السير خلف الجحـوش ولا ركـوب الخيـل وخـوض غمـار      ، عطية

سـاء  قـوم بؤ ،  فهم بعيدون عن الكـرم والكرامـة   ، الحرب والدفاع عن كرامتهم

                             
 .307ص، 1ج، ديوان الفرزدق حشر، حاوي) 1(

 .السائرون: الدارمون) 2(

ساق العظم  رفح:الطنبوب. مستدق الذراع أو الساق من الخيل والإبل وغيرها: الوظيف) 3(
 .من القدم

 .صقع الجبل الذي كأنه حائط: جمع النفنف: النفانف) 4(
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قبيلـة كالقنافـذ وهـي    ، لا يعرفون سوى السير وراء البهـائم وركـوب الحميـر   
حيوانات رديئة تختبئ في أثنـاء المعركـة حـين حضـور الفرسـان والرجـال       

ولا يحـاولون أن يتخلصـوا منهـا؛ لأنهـم     ، فهذه الصفة ملازمـة لهـم  ، الأشداء
صـفات  ويصـفها ب ، قاعدون عن العـلا فنجـده يبـدأ بوصـف المـرأة الكلبيـة      

فيقـول المـرأة الكلبيـة تقـيم إلـى      ، كالعبـدة المملوكـة   ةٌ تخرجها أن تكون حر
وهـو أسـود كـالح للدلالـة علـى أنهـا امـرأة        ، لها مثل وظيف النعامة، جنبهم

. متعبة غير مدللة مهانة لا تجد من يكرمهـا؛ لأنهـم ليسـوا بالرجـال الكرمـاء     
، ه كـان يسـامي بـدر السـماء    إن جريراً حين تصدى له في الهجاء فكأن: ويقول

وهـو بهـذا يبعـد جريـراً وهجـاءه      ، ومن دونه قمة الجبل العالية لتحول بينهما
من أن ينال من الفرزدق وأهله ؛لأنهـم كـالنجوم العاليـة التـي يراهـا النـاس       

فهجـاؤك لا يخفـي   ، جميعهم  لما معروف عـنهم مـن كـرم وشـجاعة وعفـة     
 ـ يئة فـي السـماء التـي لا يصـل إليهـا      مكارم آل دارم الذين هم كالنجوم المض

أو مسامي قوم الفرزدق الـذين لا تقـدر أن تصـل إلـيهم     ، وما أنت نائل، صوتك
وجمـع مـن العجـزة القصـار عـن      ، بقومك الضعفاء أصحاب الحمير والمعزى

  .التي ترفع من قدركم، الأفعال
مـن جريـر وأهلـه     سـخر وي، ملوك والمجد التليدقبيلته باليصفُ الفرزدق   

وهـي الحميـر   ، ويوصـلهم بالحيوانـات القبيحـة   ، صفهم بصفات غير إنسانيةيو
  :)1(يقول في ذلك، النواهق التي تنهق في الطرقات

  وإِن ثيــاب الملْــك فــي آلِ دارِمٍ  
 

  مرِثُوهـا  هو ،  ـقاهالنّو ـب2(لا كُلَي(  
 

نَــهــا اب ثَهرأو وسأبــي قَــاب ــابيث  
 

   ــنــا عثَنَاهروأوشَــارِقالم لُــوكم  
 

  ا لتَجـرِي الخَمـر بـين سـراتنَا    وإِنّ
 

      ـارِققَ النّمفَـو وسأبـي قَـاب نيبو  
 

ــه وتَاج وحتــى نَــرةً حوغُــد نــد   لَ
 

    فـارِققَ المفَـو كسذاكي المنَا ولَيع  
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 ـ  مالنّـاسِ تُر اءرو بـا  ىكُلَيهوهجو  
 

جدالم نع   قادـر1(لا تَدنو لِبـاب الس(  
 

مـن الأجـداد     ناهـا وقـد ورث ، الملـوك  نحنريراً يقول الشاعر مفاخراً ج  
 الكرمـاء والشـجعان الـذين لا يجـارون بقـوم مثـل        ،المقدمون في كل شيء

    قومه الذين لا يعرف عنهم بالذي يرفع مقدارهم عند القبائـل فقـد ورثـوا اللـؤم 
فهـم  . الذي لا يحملهـا غيـر آل يربـوع    مكروهةات الوالجبن وغيرها من الصف

، لم يدافعوا عن الأهل بالخيل التي لم يمسـكوا عنانهـا؛ لأنهـم أصـحاب حميـر     
  .بل هم الحمير التي تنهق بالطرقات

يـاب أبـي قـابوس أحـد ملـوك      ويضيف إلى ذلك بقوله إنهـم ورثـوا ث        
 ـ  ورافعـاً مـن شـأنهم وم   ، فنجده ممجداً لقومـه ، المناذرة ، لكـانتهم بـين القبائ
بالصفات التي يحملها الملوك أن لهم القدر العـالي عنـد الملـوك التـي      ويصفهم

ويقول إنهم كـانوا ينـادمون أبـا قـابوس ويشـربون معـه       ، تقطن بالقرب منهم
الخمر على النمارق؛ أي البسط الموشاة الجميلـة عنـد مجالسـهم علـى العكـس      

عـنهم مـن الصـفات التـي ترفـع مـن       من قبيلة جرير وأهله الذين لم يعـرف  
قدرهم وتجعلهم منادمين للملوك فـلا مجـالَ للتسـاوي بـين الأهـل؛ لأن أهـل       

ولا ، الفرزدق في عـالي السـماء كـالنجوم والشـمس الـذي لا يخفـى نورهـا       
  .يستطيع أن يمحى مجدهم العالي

وينادمونــه ، إنهــم كــانوا يقبلـون عليــه فــي الغــداة : ويضـيف قــائلاً        
ويصـف قـوم جريـر لاشـيء     ، ن في المساء والطيب فـوق هامـاتهم  ويروحو

ولا يقبلـون كـالوجوه عنـد    ، إنهـم يفـدون فـي الـذّيل    ، يقدمهم عنـد الملـوك  
، ن الهم الوحيد للفـرزدق  أن ينـالَ مـن خصـمه    أ وصف نجدفبهذا ال، الرؤساء

بـل مكانـه فـي    ، ر الأجنحة لا يرنو إلى الصعود إلى مجـد آل دارم تاركه مكس
التي لـم يحـاول أهلهـا رفعهـا      ن الزرائب والبيوتمنازل المكروهة الواقعة  بيال

فهـم قـوم مـن العجـزة     ، كالكرم والشجاعة والدفاع عن القبيلة، بالأفعال الحسنة
  .المنغمسين في الذل والضعف والهوان

                             
 .خيمة الرؤساء: السرادق) 1(



80  

بيـد أنهـم علـى العكـس فـارغو       ،ين بأنهم ذوو لحى كثيفةيّبِيلَيصف الكُ  
مـا   لاو، هم مـا يـدلّ علـى أنهـم كرمـاء     ليس في أفعال، لهمةضعاف ا ،الجوف

  :)1(في ذلك يقول ،يرفعهم بين الرجال وهي الشجاعة
  وتَــرى شُــيوخَ بنــي كُلَيــبٍ بعــدها

 

  )2(لحـى وتَسعسـع الأعمـار   شَمطَ الَّ  
 

  ماهــر ــالِ تَ جالر ــع م ــون تَكَلّمي  
 

   مهــوب ــى وقُلُ اللّح بــفَ ز أص3(ار(   
 

   مهنْــدــبٍ عنــي كُلَيةٌ لِبــينُسو  
 

   ــار وِب نــنَه يسِ بــاف ــلُ الخَنَ   )4(مثْ
 

   ولَــةعب شَــر نْــدــات عضتَقَبم  
 

   ــار أغَم ــم هو مــه ؤوسطَتْ رــم   شَ
 

لحـى الغزيـرة التـي تحسـبهم     كليب بأنهم نحيلو الأجساد ذوو  يصف بني  
، عكـس مـا يـراهم النـاس يفنـون أعمـارهم       كـنهم ول ،الناس من أعز الرجال

ــة علــى بخلهــم   ــرهم ولحــاهم مخضــبة بالدســم دلال يســيرون خلــف حمي
ليس لهـم عهـد بصـعود الخيـل والـدفاع      ، فهم جبناء، وقلة همتهم، وانحطاطهم
، بني كليب يحملون في ذقونهم لحـى كثيفـة فيحسـبون رجـالاً    : يقول. عن الأهلِ

لـوب لهـم بسـبب بخلهـم المتعلـق بالضـيف       ولكنهم صفر الأجـواف؛ أي لا ق 
ولأنفسـهم يـأكلون   ، في حين أن أهل الفرزدق وقبيلته كرمـاء للضـيف  ،وأنفسهم

للباحث عـن المـأوى والمأكـل فـي      و،ويقدمون اللحوم للطارق ليلاً، خير الزاد
 ،فهـن جيـاع   ،م تـرى نسـاءهم هـزيلات   وهـوانه  كليب لذلهمو، الليالي الباردة

، مصـفرات الوجـوه كالدويبـة الصـغيرة    ، غار الأجسـاد الأمر الذي جعلهن  ص
ويواصـل  ، لهيئـة قبيحـات المنظـر وا  ، وه والرقابفأصبحن مثل الأمة سود الوج

وصف الكليبيين بأنهم يشيبون وهـم أغمـار؛ أي أحـداث مـن شـدة تـروعهم       
ففي كل هذا نجد الفرزدق يريـد أن يظهـر مـا علـى الكليبيـين مـن       ، وجبنهم

، الجبن وغيرها من الصفات التي تقلـل مـن شـأن القبيلـة    صفات سيئة كالبخل و
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وجعلهم محط أنظار الناس والسخرية منهم على العكس مـن قبيلتـه التـي يملـك     
لا يجـارون أشـداء   ، والصفات التي تجعلهـم أسـياداً  ، أصحابها الكرم والشجاعة

  .في المعارك
ور والخير إلى ين النيقول مفاخراً بأهله فهم كالنجوم والشمس الساطعة الجالب  
محاولاً أن يقلـل  ، رابي على العكس من قوم جرير فهم أحقر الناس فهم كالظ الناس

  :)1(يقول في ذلك، من مكانتهم بين الناس
ــدرٍ  ــلّ ب ــارِ وكُ سِ النّهــم ــو شَ   بنُ

 

  )2(جِيابـــانْابــتْ دجنّتُــه ا  جإذا أنْ  
 

ــا    هليــى ع بالظّر ــم ــفَ تُكَلّ فَكَي  
 

ــراء اللُّـ ـ   ا فــاب ضــاً غ   ؤمِ أرباب
 

ــا  يــى الثّر ــماء عل الس ــر ــا قَم   لَنَ
 

  )3(ونَحن الأكثـرون حصـى وغَابـا     
 

  اولَســـتَ بِنَائِـــلٍ قَمـــر الثّريـــ
 

   )4(ولا جبلي الـذي فَـرع الهِضـابا     
 

يقـول إن مجـدهم كالشـمس والبـدر حـين      ، يفخر الفرزدق بأهله وقبيلته  
لا يسـتطيع   ،فهو يؤكد ما يملكون مـن مـاضٍ تليـد   ، الظلمة الحالكة تنجلي عنه

ويصـف الكليبيـين   ، أن يخفيه عـن النـاس الـذين يحـاولون إخفـاء مكارمـه      
وهـو  ، وهو وصف قبيح لقبيلة كليب لجعلهـم أضـحوكة للمسـتمعين     لظرابيبا

في هذا الوصف يبعد قوم جريـر أن يكونـوا مثلـه ومسـاوين لقبيلتـه الكرمـاء       
، أسـياد متغضـبون   ونحـن ، ى لقوم جرير أن يخاطبوا قومـه ويقول أن، انالشجع

نهـم أدركـوا القمـر فـي     ويقـول إ ، وقوم جرير لا يسـاوون شـيئاً كـالظرابي   
وأنـتم يـا جريـر لا يعـرف عـنكم غيـر الـذل        ، الأكثر عدداً وسلاحاً ،علاهم

والهوان والضعف والبخل الذي يسير فـي عـروقكم الـذي تنـامون وتصـحون      
 ـ  لتلك الصفات القبيحة وملاحقكم، عليه  ـ يوه ، مـن الآبـاء والأجـداد    ةموروث

ويبعد عنه منال الحصول على مجد دارم الأسـياد وجلسـاء الملـوك لا يسـتطيع     
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، وكثـرة العـدد  ، لشـجاعة أحد أن يجرؤَ ويغـزوهم فالقبيلـة معـروف عنهـا ا    
نـا  ويقول إنـك لـن تنـال قمرنـا وعلا    ، يجارون في المعارك الذين لاوالفرسان 

 ـ     ى بأفعالك الرديئة التي تعرف عنها ولا تسـتطيع أن تسـامي جبلنـا الـذي تخطّ
ومبالغاً بالفخر فـي قبيلتـه فهـو يضـع قبيلتـه      ، فنجد الفرزدق مفتخراً، السحاب

  .بين النجوم بالسماء ومرةً أخرى فوق السحاب
ولـم يبعـد   ، يصف الفرزدق جريراً بالذي يجلب الـويلات علـى القبيلـة     

  :)1(يقول الفرزدق، ويل بالدفاع عنهمعنهم ذلك ال
ــوني   جــبٍ إذ ه ــي كُلَي   وإِن بن

 

  الَكَـــا لجِعنَـــار نغْشَـــيلَـــانِ إذْ ي  
 

  وإِن مجاشـــعاً قَـــد حملَتْنـــي
 

ــارا    ــيعها كبـ ــن أُضـ ــوراً لَـ   أُمـ
 

  قرى الأضياف لَيلَـةَ كـلّ ريـحٍ   
 

     ــارج افــيماً كُنْــتُ للأضقَــداو  
 

يسخر الفرزدق من جرير الذي ترك كليباً والـدفاع عنهـا فقـد تعرضـت       
إذ أصبحت عرضـة للمخـازي والعـار الـذي     ، من جراء أفعاله البخسة واللئيمة

الرجـل المجلـل بـالجبن     ، بـل لحق بالقبيلة فهذه أفعال لم يفعلها رجـل كـريم   
ئي لـم يـؤثر   فهو بهذا يقول إن بني كليب حـين قـاموا بهجـا   ، والذل والضعف

لتـي  هجاؤهم في مجدي العالي فهم كالجعلان وهي أصـغر وأحقـر الحيوانـات ا   
فيـرميهم بالهجـاء الـذي يحـرق      ،وهـو إذا هجـاهم  ، تتسخ بالقذارة ليلاً ونهاراً

ونجده يتفنن في إسقاط الصـفات القبيحـة علـى قـوم      ،وههم القبيحة السوداءوج
فهـم الكرمـاء الحـاملون مـا      ويضيف إنه ورث المجد من آبائه وأجداده، جرير

يحمله السيد الكريم من عزيمة وقـوة وإكـرام الضـيف وغيرهـا مـن الأفعـال       
فأنت يـا جريـر لـم تـرث     ، وتجعلهم كالشمس الساطعة في النهار، التي ترفعهم

وهـي البخـل   ، من الأفعال من أهلك سـوى الأمـور المسـتقبحة عنـد النـاس      
وتجعلهـا محـل    ،يبـة القبيلـة  والجبن وغيرها من الصفات التـي تقلـل مـن ه   

فقومـك أورثـوك    ،سخرية وانتقاد بين القبائل التـي تحمـل الشـرف والكبريـاء    
، الحبل المهتري والرعي للبهائم التي لا يعرفـون دونهـا فهـم أصـحاب حميـر     
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 ـ    ، ي يـوم الغـزوات ورد الأعـداء   بعيدين عن الرجولة والـدفاع عـن الأهـل ف
لضـيف فهـو وارثٌ تلـك الأفعـال     مجد ذويه ويذكر قـراهم ل  الفرزدق لضويف

الحسنة من القبيلة وهي إكرام الضيف في الليالي البـاردة وإشـعال النـار التـي     
  .تجلب الضيوف حين يرونها مقدمين الدفء

مجـده العـالي فهـو كالرعـد     أويخفـوا  على قوم جرير أن يبعدوا  يستنكر  
فـي  يقـول  ، الذي تختبي منه الحيوانـات حـذر المـوت مشـبههم بالحيوانـات     

  :)1(ذلك
ــر ــا غ مــبٍ و ــي كُلَي ــار بن الوِب  

 

ــتَطَارا   واس ــد أنْج ــين ــي ح   )2(بِغَيث
 

ــداً  عر نعــم س ــاء ــاراً بالفَض وِب  
 

ــارا، فَحــاذَرن الصــواعقَ   ــين ث ح  
 

   ــه ــداخلهِن منْ ــى م ــربن إل ه  
 

ــدارا    انْح ــخْر الص ــع ــاء يقَلِّ جو  
 

ــأ ــاب كهن منْدرفَـ ــقٌ ثُعـ   بعـ
 

   )3(بحتْف الحـينِ إذْ غَلَـب الحـذارا     
 

ــاً  ــوعٍ بيوت بري ــغَار تُ صــو جه  
 

ــارا    ع اةــز ــن المخْ م ــم هظَموأع  
 

ــبٍ   ــى كُلَي ــان عل هوالر ــك   فإنّ
 

ــع الفَــرسِ الحمــارا   رِي مجــالم   لَكَ
 

فمجـده كالغيـث   ، عـالي منه خيـره ومجـده ال   ايقول إنهم أرادوا أن يخفو  
أهلـه   عليـه يخفـي مـا حصـل     وأ  يجرف كل من أراد أن يبعـد الذي يجري و

. مـا يمتـازون مـن شـجاعة وكـرم     ب، وقبيلته من ماضٍ تليـد تعرفـه القبائـل   
دويبة الوبر التي تخـاف الرعـد وتختبـي وهـي كنايـة      بأنهم مثل  كليب ويصف

، مـن شـدة ورعـب   عن خوفهم منه فوصف نفسه بالمطر والصواعق لمـا فيهـا   
كليـب بالأوبـار المتلطيـة علـى      ورعـد الممطـر   بالنفسه وفي هذا كله يشبه 

أبواب حجورها فهو بهذا الوصف يصـفهم بـأنهم جبنـاء لا يسـتطيعون مقابلتـه      
وهو الرجل الشديد الشجاع وهم عبارة عـن قـوم ضـعفاء لـيس لـديهم القـدرة       

ن سـيله انهمـر   أن بقـاءهم فـي حجـورهم لا يجـدي؛ لأ    ، على الوقوف أمامه
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فوصفه بالمطر الذي يجلـب السـيل الـذي يغـرق     ، عليهم فأماتهم ولم يفد الحذر
وهـو   الحيوانات المختبئة في أنفاقهـا فوصـف قوتـه وشـدته بوصـف مـادي      

 ،منـازل والأعظـم عـاراً فبيـوتهم قصـيرة الأعمـدة       أدنـى يقول إنهم ، السيل
والكبريـاء التـي    لا يسـتطيعون أن يرفعـوا تلـك البيـوت بـالعز      صغار الهمة

وقـوم الفـرزدق ومجـدهم كالخيـل     ، تجعل صاحبها بمقام الملوك وأسياد القبائل
  .التي يقودها الفارس المدرب على الجري مسرعاً

يصف الفرزدق بني كليب بـالكلاب ذات الأفعـال الصـغيرة التـي هـي        
، فهم صغار البيوت قصيرو الأعمـدة دلالـةً علـى بخلهـم    ، مكروهة عند العربي

  :)1(ل في ذلكيقو
  إلى أهـلِ المضـايق مـن كُلَيـبٍ    

 

  كــلابٍ تَحــتَ أخْبيــة صــغَارِ     
 

  لَــه بنــي كُلَيــبٍ  ألا قَــبح الإ
 

  ــذَوي الح ــارِ م صالق ــد موالع اتر  
 

ــوارِي   ــا ي م قــاي ضبالم ــاء سن  
 

ــارِ     ــب الخمـ ــازِيهن منْتَقَـ   مخَـ
 

ــ ــؤمِ بن ــى بِلُ متُر ــو ــبٍولَ ي كُلَي  
 

  نُجوم الّليـلِ مـا وضـحتْ لسـارِي      
 

ــبٍ ــي كُلَي ــز بن ــدو عزِي ــا يغْ مو  
 

  جــــارِلِيطْلُــــب حاجــــةً إلا بِ  
 

ب ــار ــبِس النّه ــو لَ ــبٍولَ ــي كُلَي   ن
 

ــارِ      النّه ــح ضو مهــؤم ــدنّس لُ   لَ
 

 ويصـفهم بأنـه يسـكنون   ، يقول إنهم صغار في أخبية ومنـازل صـغيرة    
فهـي قبيلـة صـغيرة وبعيـدة عـن       ،في بيوت صغيرة وذليلة لا تجاري المجـد 

فبيـوتهم  ، الأفعال التي تجعلهم يسكنون في بيوت مثـل بيـوت النـاس الكرمـاء     
كبيوت البهائم لا تفتح للضيوف والكرم فهم بخـلاء جبنـاء ضـعفاء لا يجـارون     

ن أصـحابها مـن   عاليـة العمـاد؛ لأ   تشبه بيوت الملوك بيوت قبيلة الفرزدق التي
ويكـن لهـم الملـوك المحبـة     ، شرفاء العرب المعروفين عند الملوك ومجالسـيهم 

ويعيرهم بدنو خيامهم التي تكون بلا عمـد فهـي قصـيرة عـن المجـد      ، والفضل
مـع   سـوياً نـه يسـتطيع أن يسـكن    اوالكليبي من ذلـه وهو ، والكبرياء والرفعة

الكليبيـين التـي لا تغطـى ؛لأن    ويضيف كاشفاً عـورات  ، البهائم في مكان واحد
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فهـو يصـفهم رجـالاً لا يحمـون     ، بيوتهم قصيرة الأعمدة ترى المرأة من خلفهن
ويقـول إن لـؤمهم يطفـئ    ، الأعراض ولا يدافعون عنهن في سـاعات الحـرب  

يبعـد    ة ولـؤمهم مخـازيهم كثيـر   نلأ ،النجوم وهذا الوصف يحط من قوم جرير
النهار الطاهر وفـي كـل هـذا نجـد الشـاعر       إن لؤمهم يدنس و،  ضوء النجوم

محاولاً النيلَ من نسب جرير وقبيلتـه ويصـفهم بـأنهم يبعـدون ضـوء النهـار       
وهذا مستحيل إلا إذا كانت تلك القبيلة تحمـل فـي عروقهـا مـن اللـؤم الكثيـر       

إن كـريمهم  : الذي يغير ويبعد الضوء ونجـد فـي كـل هـذا الفـرزدق يقـول      
تها الـدفاع عـن   وعـدم قـدر  ، جاره لهوان القبيلـة وعزيزهم يحاول أن يحتمي ب

  . الأعداء فهم جبناء لؤماءأخطار وصد ، نفسها
  

  :ة اللئام صور 2.4
يجـري فـي عـروقهم لا مجـال للخـروج       الذي يصف قوم جرير باللؤم  

 ـ، عن تلك الصفة ولا انفكاك منها ، النـاس وأبخلهـم فـي حضـر وبـاد      رفهم شَ
  :)1(في ذلك الفرزدق يقول، منغمسون في المخازي فهم

  أَلّـــا إِن اللّئَـــام بنـــي كُلَيـــبٍ 
 

   ــادبــرٍ وضح ــنالنَّــاسِ م ارــرش  
 

ــازِي    ــي المخَ ــاعس ف ــةٌ تَقَ   قُبيلَ
 

   ــاد ــة الْعم بكْرــابِ م ــى أَطْنَ   )2(عل
 

ــا   ــرِ مقَودوهـ ــاق الحميـ   بأربـ
  

ــدرو   ــا ي موــاد الْجِي دــو ــا قَ م 3(ن(  
 

فيحـاول  ، يقول إن الكليبيين هـم أسـوأ النـاس  فـي الباديـة والحضـر         
مـيهم بالصـفات السـيئة التـي     ار ،الشاعر أن يحط من قـدر قبيلـة الكليبيـين   

ويقـول إنهـم قبيلـة هزيلـة     ، تجعلهم أضحوكة أمام من يسـمع مـن المتلقـين   
مجموعة من العجزة الـذي لا يعـدون فـي المعـارك وغيرهـا مـن الأفعـال        

 ذات أعمـدة قصـيرة   ومن بخلهم فهم يسـكنون فـي خـيم   ، ولا شأن لهاالحميدة 
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ريخـاً ولا معـروفٌ عـنهم بـأمرٍ يرفـع عـنهم       أكناية عن القبيلة التي لا تملك ت
مـا   للدلالة على ضعفهم مـن الوصـول إلـى مجـد مثـل      تلك الصفات القبيحة؛

بيوتهم عالية الأعمـدة مثـل بيـوت الملـوك وغيـرهم مـن       ف وصلت إليه دارم 
فهـم يملكـون الصـفات التـي     ، لأسياد والشجعان في الدفاع عن الأهل والقبيلـة ا

لـه لحـوم    ويقَـدمون الضـيف   يقْـرون اً بين القبائل فهـم كرمـاء   تجعلهم أسياد
ويضيف الى قوم جرير الصفات القبيحـة التـي تبعـدهم أكثـر فـأكثر أن      . الإبل

تها ولا عهـد لهـم   يكونوا أصحاب معارك فيصفهم أنهم يقودون الحميـر بأرسـن  
بقيادة الخيل؛ لأنهم ثلة مـن الرعـاة التـي لـم يتعلمـوا غيرهـا  لا يتركوهـا        

وملازمين بيـوتهم التـي لـم يجعـل     ، قاعدين عن الدفاع عن الأعراض والأطفال
أصحابها يملكون الشجاعة في رفع تلك الأعمـدة القصـار مثـل قـوم الفـرزدق      

  .قالذين بيوتهم في ذرا العلياء والمجد العري
صـفه بالجبـان الـذي يتـرك     يريـر و يحاول الفرزدق  أن ينقض علـى ج       

ولا يـدافع عنهـا فهـذه    ، الأهل والقبيلة عرضة للأخطار وهجاء الشـعراء لهـا  
يقـول فـي   ، الصفة صفة الرجل الجبان  الرعديـد ضـعيف الحسـب والنسـب    

  :)1(ذلك
ــبٍ   ــي كُلَي ــتَ بن ــد تَركْ ــك قَ   وإِنَّ

 

ــلٍ    نَاضــلّ م ــابا  لِكُ صــاً م   غَرض
 

  كُلَيــب دمنَــةٌ خَبثَــتْ وقَلّــتْ   
 

ــبابا     ــا س ــا إلّ ــي بِه ــى الآب 2(أب(  
 

  ــب ــا كُلَي هلائِمم ــن م ــب ستَحو  
 

ــابا     ضغ ــم كُلَّه ــاس ــا النّ هلَي3(ع(   
 

ــبٍ   ــي كلَي ــن وراء بن ــأغْلَقَ م   فَ
 

ــا    ابــؤمِ ب ــازِي اللّ ــن مخ ــةُ م يطع  
 

صـفه بقلـة الوفـاء والمـروءة؛ لأنـه      فيتظهر سخرية الفرزدق من جرير      
بـل  ، وإن قبيلته  لم تحصل علـى فضـل منـه   ، ترك أهله عرضة لكل قدح وذم 
، الذي جعلهم محـل خـزي وعـار بـين القبائـل      ،جلب لهم الذم والقدح والهجاء
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القـدر   ويصفهم بالصفات الخبيثة بأنهم عشبة خبيثة لا تحفـل إلا بالنـاس قليلـي   
والشأن فهم محل للسب والشتم للمار بالقرب مـن تلـك القبيلـة وأهلهـا الـبخلاء      

، المحملين باللؤم الذي يسري فـي عـروقهم فهـم جمـع مـن الرجـال الخبثـاء       
ويضـيف  ، إن اللؤم الذي يسري في القبيلـة لا ينفـك عـن أحـد مـنهم     : ويقول
، فهـو لهـم   ركـل بـاب عـا   إن عطية والد جرير أقفل على بني كليـب  : القول

ويجعلهم متمسكين فيه فلم يبقَ باب مـن المخـازي إلا وقـد طـرق بابـه ونـال       
وأورثه لأبنائه وقبيلته الـواهنين فـي الضـعف والمجللـين فـي المخـازي       ، منه

والأفعال الرديئة التي يكرهها السيد الكـريم الـذي ينسـب إلـى الشـرفاء فهـم       
وتجعلهـم عرضـة   ،نهم متمسكون لا ينفكون عن الأفعال التـي تقلـل مـن شـأ    

  .للشتم بين الناس
يصف الشاعر النساء الكليبيات بـالجواري سـود اليـدين كنايـةً عـن الـذل           

يقـول فـي   ، والهوان الذي يلقينه من الأعمال التـي توصـف بـالإمرأة الذليلـة    
  :)1(ذلك

  أمـــةُ اليـــدينِ لَئِيمـــةٌ آباؤهـــا
 

   ــار ــقُ التّقْص ــثُ يعلَّ يح اءدــو 2(س(  
 

ــمتَ ع ــم ه ــم ه ينــذ ــرِ الّ   الِم النَّفَ
 

   ــار ــر ولا أفْتَـ ــلِ لا غُمـ    )3(بالتَّبـ
 

  كَــم كَــان قَبلَــك مــن لَئِــيمٍ خــائنٍ
 

    ــغَار ص ــن هو هعــام ســتْ م   تُرِكَ
 

يقـول إن  ، يصف الشاعر الكليبيات بـأنهن مشـققات الأيـدي كـالجواري      
 ـالأ لهن سمات الإماء والجواري سـود  فهـن زوجـات لرجـال بؤسـاء     ، ق اعن

يعملـن لـيلاً ونهـاراً حتـى هـزلن وأصـبحن        اًضعفاء لا يكنـون لهـن قـدر   
ويكثر من الصفات القبيحـة التـي يكرههـا العربـي فـي      ، كالجواري المملوكات

ذلك الحين وهي عدم قدومهم للثـأر والـدفاع عـن الأهـل فهـم يقعـدون علـى        
كرام الأصـل والحسـب الـذي يجعلهـم     الضيم ولا يصدونه؛ لأنهـم ليسـوا بـال   
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ويعيـره بوالـده   ، طالبي الثأر لقتلاهم فهـم يقبلـون بالديـة وإن كانـت بسـيطة     
ويحقره في مجال الفخر ويقول لـه بمـاذا يفخـر والـدك بقطيـع البهـائم التـي        

فأنتم قـوم ضـعفاء لا يفـاخر بكـم     ، يرعاها أم بالحمار الملازم له ولا ينفك منه
الجـروح لـيس فـيكم الكـريم ولا الشـجاع وقبيلـتكم       ويضع يده علـى  ، بشيء

فـي حـين نحـن مـن     ، قاعدون عن الأفعال الكريمة وعاجزون عـن المفـاخرة  
وقـد ورثـوا الأفعـال الحسـنة     ، يفاخر بهم  قوم يعرف عنهم الكرم والشـجاعة 

يقـول إنـه قـد أصـم مـن      ، فهو عامل موروث في القبيلـة ، من الآباء والأجداد
، الذين قـام بهجـاءهم وجعلـتهم صـغار بـين القبائـل      ، ماءتعرضوا له من اللؤ

صـفهم بـأقبح   يجريـر و  وفي هذا كله نجد الفـرزدق مقلـلاً مـن شـأن قبيلـة     
  .الصفات

  
  :صور أخر  3.4

يقول الفرزدق ساخراً من جريـر وقبيلتـه نافيـاً عـنهم صـفة الرجـال         
 ـ  ، فارغي الأجواف لا يحملـون إلا قبـيح الأعمـال     ود ولا يعرفـون سـوى الله

  :)1(ويقول في ذلك، على الحمير
   ــة ــأعينٍ ملْعونَ ــي بِ ــروا إل   نَظَ

 

  مــا هــم برِجــالِ نَظَــر الرجــالِ و  
 

 ـمتَقاعسين ع   ى النّواهـق بالضـحى  ل
 

  )2(يمــرونَهن بِيــابِسِ الأَجــذَالِ    
 

  ــرِكُم لغَي ــب ــا كُلَي ي ــارِم   إن المكَ
 

ــلَ   الخَيتَ و مــو ــال ي ــازلِ الأبطَ   نَ
 

ويقول إنهـم رنـوا إليـه بـأعين     ، ينفي الفرزدق عن كليب صفة الرجولة  
ولكـنهم فـارغو   ، شريرة فبهذا يرسم صورة قبيحة بأن منظرهم منظـر للرجـال  

الجوف من الأفعال التي يملكهـا الرجـال مـن شـجاعة وكـرم وغيرهـا مـن        
، كـه العربـي الأصـيل   الصفات التي ترفع من شأنهم وتجعلهم كالأسياد ومـا يمل 

محـاولين حثهـا   ،فهم قوم يقيمون على النواهق؛ أي الحمير فـي الليـل والنهـار   

                             
 .337ص، 2ج، شرح ديوان الفرزدق، حاوي )1(
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وهـو بهـذه الصـفات يبعـد     ، على السير بسرعة بضربها بالأعواد أي الأجـذال 
عنهم الإمساك بعنان الخيـل وركوبهـا؛ لأنهـا مـن صـفات الفـارس الشـجاع        

لهـا فهـم جبنـاء لا يسـتطيعون     المدافع في الحرب عن الأهل والقبيلة والحـامي  
سوى اللهود على الحمير فهي مـن أقـرانهم ؛لأنهـم مجموعـة مـن الرعـاة لا       

ويحاول أن يضع الفـرزدق يـده علـى الأمـاكن التـي تـدمى خصـمه        ، أكثر
واصفهم بالبخل وإبعاد صفة الكرم عنهم  فالبخـل صـفة للقبيلـة ونجـده يكـرر      

  .وليست لهم الشجاعة في القتال، صفة الجبن
مصـفحاًعن بنـي كليـب    ،نجد الفرزدق مقارناً بين الأخوال مفاخراً بأخوالـه      

فهم يورثون ابن الأخـت الأفعـال الرديئـة التـي تقلـل مـن       ، بأنهم لا قيمة لهم 
  :)1(ويقول في ذلك، شأنه

  لَيـبٍ خالُـه  ُ،إن ابن أخْـت بنـي ك  
 

ــوالِ     ــلِ ألأَم الأَخْـ ــوم التّفاضـ   يـ
 

  بـة مـن كُلَيـبٍ ممســك   بعـلُ الغَرِي 
 

  منْهــا بِلَــا حســبٍ ولا بِجِمــالِ      
 

ــا    ــبٍ إنّم ــي كُلَي ــدتُ بن جــي و إن
 

ــالِ     ــلاثُ لَي ــذْ ثَ م ــك ــوا وأُم   خُلقُ
 

   ــه ــذي لَوحلّ ــد الّ الثَّم وِيهِمــر ي  
 

  )2(جــرذانِ مــا نَــداهما بِــبِلالِ     
 

وا نيبــتَث ــون فَيسـ ــةً لا ينْعمـ   عمـ
 

ــالِ    ــزون بالأفْضـ ــم ولا يجـ   لَهـ
 

ــرِهم  ــاد حمي ــى جِي ــون عل   يتَراهنُ
 

ــالِ   لْصانِ والصــذَو ــة الغَ غَاي ــن3(م(  
 

 ـأبناء أخـت الكليبـين    يسخر الفرزدق من   أن أخـوالهم لا يتبـاهى بهـم    ب
 ؛فهم جمع من اللؤماء التي يخزى بهم ولا يسـتطيع أن يتفاضـل ويتفـاخر بهـم    

ويسـخر مـن   ، بـل يجلبـون الأذى لهـم   ، لأنهم لا يملكون شيئاً يرفع من قدرهم
فـإنّهم لا  ، إن الكليبيـين إذا تزوجـوا مـن القبائـل جميعهـا     : الكليبيين ويقـول 

وهـو فـي هـذا كلـه يحـاول أن      ، يزوجون إلا النساء الفاقدات الحسب والجمال

                             
 .330، 329ص، 2ج، شرح ديوان الفرزدقحاوي ، ) 1(
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 إذ هـو مـن قـوم    ويرفـع مـن منزلتـه    ،يقلل من شأنهم وقيمـتهم الاجتماعيـة  
فالنسـاء تطلـبهم   ، يتزوجون من النساء ذوات الشـرف العظـيم وقبيلـة كريمـة    

على النقيض من قوم جرير الـذي تنبـذهم النسـاء لمـا يحملـون مـن       ، للزواج
وينفـي  ،صفات مكروهة عند النساء اللاتي يفضـلن الرجـال الشـجعان الكرمـاء    

لـم يشـاركوا فـي     فهـم ،ن وجود مجد عريق قديم معـروف لهـم  معن الكليبيين 
فهـذه الصـفات التـي تجعـل     ، المعارك لم يطعموا الناس فـي سـنين القحـط    

صاحبها ذا مجد عالٍ لا يجارى فنحن يا جرير من نملـك المجـد التليـد الـذي لا     
ويضـيف الصـفات   ، يستطيع أي أحد أن يحجبه؛ لأنـه  كالشـمس فـي السـماء    

كم المـاء القليـل المسـتنقع    المكروهة للمهجو فأنتم لقلة شأنكم وقلة عـددكم يكفـي  
وأنهـم لخسـتهم   ، الذي لايبل ريق الجرذان التي يـروي ظمأهـا المـاء القليـل    

وضعف قدرهم لا يكرمـون ولا يشـكرون مـن أفضـل علـيهم وهـذه الصـفة        
ويزيـد علـيهم بالصـفات الموجعـة التـي لا      ، القبيحة يملكها أهل جرير وقبيلته

لـيس بمقـدورهم السـيطرة علـى عنـان       منها إن الكليبيين،يقبلها العربي الكريم 
الفرس وأن غاية معرفتهم لهودهم على الحمير التي هـي مـأثورة فـيهم عزيـزة     

 .عليهم

فهم الأسـياد الشـجعان علـى النقـيض     يكثر الفرزدق الفخر بأهله وقبيلته   
  :)1(يقول في ذلك، من قوم جرير فهم قوم جبناء لا يستطيعون مجاراة قومه

ــي بِفنَـ ـ ــثْلُهم لا يحتَبِ م ــك تيب اء  
 

ــلُ     ــالُ الأفض الفَع ــد ــداً إذا ع أب  
 

  من عـزهم جحـرتْ كُلَيـب بيتَهـا    
 

  كــأنّهم لَديــه القُمــلُ  ، زربــاً  
 

  ضربتْ عليـك العنكَبـوتُ بنَسـجِها   
 

  وقَضى عليك بـه الكتَـاب المنْـزلُ     
 

 ينــذ ــن الّ ــامي دارِبأي تُس ــم ــاًهِ   م
 

  أم من إلـى سـلَفَي طُهيـةَ تَجعـلُ      
 

  يمشُون في حلَق الحديد كمـا مشـتْ  
 

  جرب الجِمالِ بها الكُحيـلُ المشـعلُ    
 

ــتْ   ــاء تَرادفَ إذا النّس ونعــان والم  
 

   )2(حــذَر الســباء جِمالُهــا لا تُرحــلُ  
 

                             
 .319، 318ص، 2ج، شرح ديوان الفرزدق، حاوي)1(
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لـيس فـي بيـت جريـر     ، هله وقبيلته في أ اًيقول الفرزدق مفاخراً جرير  
فهـم الأسـياد أصـحاب الأفعـال      ،وقبيلته ما يماثلهم ويساويهم في النسب والمجد

في حـين أن أهلـك يـا جريـر لا يعـرف عـنهم        ،الكريمة المفضلة عند الناس
كليـب   بيـتُ ف  :ويقـارن بـين البيـوت   ، فهم لقطـاء ، الأفعال التي ترفع  شأنهم 
وكأنهم القمـل وهـي دواب صـغار كـالقردان تركـب       بالنسبة إلى بيته كالحجر

وهيهـات المقارنـة بـين البيـوت      ،فـالفرق شاسـع وكبيـر   ، البعير عند الهزال
التـي يقطنـون   العالية المجد بالبيوت التي لا تصلح لسكن البشر وهـي الزرائـب   

م عـن الرفعـة أصـبحت بيـوتهم     ولعجـزه ، القدر والشـأن  فيها آل يربوع قليلو
يت بالعنكبوت وكتـب عليهـا القـرآن الكـريم الـذل والصـغار       وقد غش ،مهملةً

فالصورة مستوحاة من القـرآن الكـريم واصـفهم بالضـعف والهـوان والبخـل       
ويحـاول  ، الذي يجعلهم صغار الشأن عند القبائل ومحـل سـخرية عنـد النـاس    

أن يبعد عن جرير وأجداده المساواة مع أجداده الكـرام أصـحاب المجـد العـالي     
ويصـورهم فـي الـدروع     ،لمشرف المعـروفين بـالكرم والشـجاعة   ريخ ااوالت

كالإبل الجربـة المطليـة بـالقطران وهـذه الصـفات تجعلهـم محـل سـخرية         
لا ترفـع مـن   فتلـك الأمـور   ، وأضحوكة للمتلقين والسامعين لهجاء الفرزدق لهم

الـدرع و السـيف والـرمح فهـي صـفات       على حملآل يربوع  دولم يعت، شأنهم
ويفخـر  ، التي يحملها أهل الشـاعر فهـم الأوائـل علـى القبائـل      الفارس الكريم

بأنهم يمنعون النساء من السبي فهـي صـفة الفـارس الشـجاع العربـي الكـريم       
الحافظ الأهل من السبي على النقيض من قـوم جريـر الـذين يتركـون نسـاءهم      
تسبى أمام أعينهم وتردف خلف الفرسـان؛ لأنهـم ضـعفاءغير محـافظين علـى      

  .الأعراض
يصف الشاعر بني كليب من شعره الذي هجـاهم بـه أصـبحوا ضـعفاء لا           

  : )1(يقول في ذلك، يستطيعون رد الهجاء والدفاع عن أنفسهم
  

                             
 .582ص، 1ج، شرح ديوان الفرزدق، حاوي) 1(



92  

 ــم ــبٍ كُلَّه ــي كُلَي ــتُ بن ــد تَركْ   ولَقَ
 

  مص الر فَقّئـي الأبـارِ ؤوسِ م1(ص(  
 

  لُـب دارِمـاً  ولَقَد ضـلَلْتَ أبـاك تَطْ  
 

  )2(ملْـتَمسٍ طَرِيـقَ وبـارِ    كَظَلالِ  
 

يقول إن القصائد التي هجا بها قـوم جريـر أعمـتهم وجعلـتهم لا يـرون        
إن جريـراً أراد أن يطلـب بأبيـه عطيـة     و ، ئاً؛ لأنها قصائد شـاعر شـجاع  شي

، الهزيل دارماً الكريم فأنه ضلّ كمن سلك طريـق وبـار وهـي لا وجـود لهـا     
أن يسـاوي بـين دارمٍ  ويربـوع فالبعـد بـين      فنجد الفرزدق يستنكر على جرير 

  .القبيلتين كبير فقوم المهجو جبناء منحطون
يصفُ أهله بالنجوم وبالقمر الذي يضـيء الليـل هـم الأوائـل منـذ قـديم            

3(ويقول الفرزدق، الزمان على عهد ابن مريم فهم المقدمون في كل شيء(:  
ــبٍ   ــى كُلَي ــالنّجومِ عل ــذْنَا ب   أخَ

 

  ـــابـــالقَواملّـــى الغَمرِ الّـــذي جم  
 

  على عهد ابنِ مريم كَـان قَـومي  
 

  نَاماهـــم الفَـــرع المقَـــدم والســـ  
 

ــا  ــوم هيج ي ــيم تْ تَمــام إذا س  
 

  ســموا بــي لا ألَــفَّ ولا كَهامــا     
 

ــمضلَهــا م بٍ أقُــومــرأخُــو ح  
 

ــماما   ــون الضـ ــرِه المزجـ   )4(إذَا كَـ
 

ــلّ ــرف  بِكُ ــلّ ط ــرة وبِكُ مط  
  

  )5(م نَاجـــده اللِّجامـــايـــدقُّ شَـــكي  
 

يقول إنهم فاقوا كليباً وإنهم القمر المجلي للغمـام فنجـده محـاولاً التمييـز        
وفـي هـذا   ، ويقول إنهم المقدمون منذ عهد المسـيح ابـن مـريم    ، ن القبيلتينبي

لا يسـتطيع أن يلحـق   الـذي   البعيـد لماضـي  بق لقوم الشاعر منذ ادليل على الس
إنهم بين النجوم وإنهم القمر الـذي يجلـي الظلمـاء دليـل     ، ليبيونويصل إليه الك

على كرم القبيلة ومكانتها بين القبائل ويبعد أن يكـون التفاضـل مـا بـين أهلـه      
، وأهل جرير اللؤماء الذين لا يعرفون غير الذل والهـوان وقلـة الشـأن والقـدر    
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 .511ص، 2ج، شرح ديوان الفرزدق، حاوي) 3(

 . الدافعون: المزجون. أي أنه يلتفت على الفرسان: مضم) 4(

  .حديدة الفم:الشكيم. الفرس النادر: الطرف. الناقة: الطمرة) 5(
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لى ذلك أنه يدافع عن قومـه وهـو لـيس ألـفّ أي جبانـاً ولا كهامـاً       ويضيف إ
يـام  مخذولاً وأنتم يا جرير ليس فيكم الرجل الشجاع الـذي يـدافع عـن القبيلـة أ    

، لـيس لـديكم القـدرة علـى إيقـاف الأذى عـنهن       و الغزوات ونساؤكم مسبيات
 ـ   لاكريمات ينعمن بـالأمن والأمـان    وجعلهن نساء د راضـخات كـالجواري عن

وهو في كل هذا يضرب قبيلـة المهجـو فـي نفوسـهم فهـو قـوم أذلاء        ،القبائل
ويشـد مـن عضـدهم وعـزيمتهم      ،وهو في الحرب يلتف على الفرسـان ، جبناء

نـادر يحطـم مـن لجامـه      حصـان ويقول إنـه  ، والدفاع عن الأهل على القتال
افع حديد الشكيمة التي توضع في شدقه واصفاً نفسه بـالفرس الأصـيلة التـي تـد    

فهـذه الصـفة لا تحملهـا إلا    ، في المعركة غير متراجعة وخائفة ممـا يصـيبها  
الخيل النادرة المدربة على الحرب دلالـةً علـى فارسـها المحـارب وفـي هـذا       

ويسخر مـن جريـر الـذي لا يسـتطيع     ، نجد الفرزدق يفخر بشجاعته في الحرب
  . والذود عن القبيلةفي الحرب مقابلة الفرسان 

دق يرمي قوم جرير بالذل والبخـل وهـي صـفات تقلـل مـن      نجد الفرز  
يقـول فـي   ، لا يوقدون النـار لـيلاً لجلـب الضـيوف     لأنهم مكانتهم عند العرب

  :)1(ذلك
  فْقَـةً شَـورتْ بهـا    خَيسٍ رأى عبد قَ

 

   )2(يدا قَـابِسٍ ألْـوى بهـا ثـم أَخْمـدا       
 

  أعد نَظَـراً يـا عبـد قَـيسٍ فَربمـا     
 

  ا    أضـدّقَيالم ـارمالح النّـار اءتْ لَـك  
 

ــار كُليب مــح يــه ــهدوا بِ ــم يشْ   ين لَ
 

  رِهاناً ولَم يلْفَـوا علـى الخَيـلِ رودا     
 

  فـالتمس النّـار وقدالم عيدي ى أنعس  
 

  ـ بع  يـطَلي حصالم نَار كقَـدا ينَيثُ أو  
 

  لـم تَعـد  سـارِ و فما جهِدوا يـوم النَّ 
 

  نســاؤهم مــنْهم كَميــاً موســدا     
 

ــا   هجهــلِ االلهُ و عجي ــم ــة لَ بِيكُلَي  
 

  كَرِيماً ولَم تَزجر لهـا الطّيـر أسـعدا     
 

لا يوقـدون النـار    لأنهـم الكـرم  يحاول الشاعر أن يفقد قوم جرير صـفة    
 ـ، حتى لا تجلب الضيوف ليلاً يقـول  . اةَ مـن الضـيافة  فهم بخلاء يحاولون النج

                             
 .305ص، 1ج، شرح ديوان الفرزدق، حاوي) 1(

 .أي أنها رفعت النار: شورت بها. رجل من عدي: قيس بدع) 2(
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 ـ، إن عبد قيس رأى ناراً فأراد أن يذهب إليهـا  ا أخمـدت قبـل الوصـول    ولكنه
فـأراد الشـاعر   خيـامهم   دل علـى وقدها ليلاً ت؛ لأنهم يعرفون النار في أثناء إليها

أن يصفهم مرةً أخرى بقوله أصـحاب الحميـر ويطلـب منـه أن يسـتنير بتلـك       
، ويقـول إنـه حمـار لبنـي كليـب     ، يتحرى عنـه  النّار على الحمار المقيد الذي

وهم لم يعرفوا الرهان والسـباق علـى الخيـل ولـم يعرفـوا ارتيـاد المرعـى        
بالخيل والتجول بها فنجد الشاعر محاولاً إثبـات أن الكليبيـين أصـحاب حميـر     

ولم يتعلموا  ركوب الخيل والمسـك بعنانهـا ولـم يعرفـوا سـوى      ، ؛لأنهم جبناء
ورد الأعـداء عـن   ، ولـم يشـاركوا فـي المعـارك    ، ميـر الرعي وركوب الح

لعلـه يحمـل نـاراً يسـتنير     ، ويطلب منه أن يتقصى في موضع المقتبس، قبيلتهم
بـل إنهـم يسـتنيرون    ، بها من جديد ووجه الهجاء أنهم لا ينيرون ناراً في الليـل 

ويضـيف  ، ينجون مـن واجـب الضـيافة   ، بنيران المقتبسين الطارئة؛ لأنهم أنذال
ويقـول لـيس لهـم أيـام فـي      ، م ويكيل إليهم الرذائـل والأفعـال المخزيـة   إليه

أي الفارس فـي مرضـه مـن جـراح     ، كما أن نساءهم لم تزر الجرحى، الحرب
وأنهـن يجلـبن الـويلات    ، ويضيف أن الكليبيات  ذوات وجـوه قبيحـة  ، الحرب

  .والشر للذي يتزوجهن فوجوههن تخلو من فأل حسن
صـفات   مالتـي تبعـد عـنه    قبيحةالصفات  الب مويصفه، جرير ويهجوقوم

  :)1(الفرزدق ويقول، لكرماءا
نـا     مهلابرِثـتَ كـزِ اللّـاتي وعالأم  

  

ــا   باقَهــ، وأر ــير القَ ــاً قص   وائِمِتَيس
  

جرير لا يورثون أبناءهم إلا المعـزى ومنهـا ذلـك التـيس قصـير       فقوم
  .يجان الملوك والرماححين أن قوم الفرزدق يورثون أبناءهم  ت فيالقوائم 
يقارن بين أهله وأهل جرير وما وصل إليه أهله مـن مكـارم لـم يصـل       

، فهـم جبنـاء   الذميمـة  إليها قوم كليب الأذلاء الذي لم يعرفوا غير هذه الصـفات 
  :)2(ويقول الفرزدق

                             
 .541، ص2ج ،ديوان الفرزدق شرح، حاوي )1(

 .332ص ،2ج، شرح ديوان الفرزدق، حاوي )2(
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ــا   هِملَيك ــد ــارِم والعدي ــد المكَ   تَجِ
 

ــالِ     )1(فـــي دارِمٍ ورغائِـــب الآكَـ
 

  عددتَ بنـي كُليـبٍ لـم تَجِـد     وإذَا
 

ــالِ    بــعِ ق ســوفي بِش ي ــم ــباً لُه سح  
 

ــ نَعملا ي ــة ــرام حليلَ ح ــم لَه ون  
 

  مــــنْهم ابــــةمهتَــــالِ بولا بِق  
 

ــرتْ   خَب ــم ــو تَكَلّ ــارة لَ جالح إن  
 

ــفَالِ    ــة وسـ ــألأمِ دقـ ــنْكُم بـ   عـ
 

كـارم ومـا يقـدمون للضـيوف     يصفُ الشاعر قومه ومـا فـيهم مـن م     
فإنهم يقدمون أعز ما يملكون من الإبـل وأفخـر لحومهـا؛ لأنهـم     ، القادمين إليهم

قوم يتسابقون على فضائل الأعمال التي ترفـع مـن قـدرهم وتجعلهـم كـالنجومِ      
فهـو  ، ويصف مجـد الكليبيـين ويقـول إن مجـدهم لا يـوازي النعـل      ، العالية

علهم عاجزين عـن مجـده العـالي الـذي لا     يوصفهم ويهجوهم بصفات مقذعة تج
ومن هـوانهم وضـعف عـزيمتهم أنهـم     ، يناله بنو كليب اللؤماء وأفعالهم البخسة

لا  ،قبيلة ليس لها هيبة وليس لـديهم القـدرة علـى القتـال ونسـاؤهم مسـبيات      
يوجد في قبيلتهم من يدافع عنهن ويحفـظ كـرامتهن فالرجـال لا يسـتطيعون رد     

ويضـع يـده علـى    ، فبهذا الوصف يسخر مـنهم ، عن القبيلةالغارات والغزوات 
أماكن الضعف في بني كليب فهم لـم يصـنعوا المجـد ولا القـوة التـي تجعـل       

، ولا يورثون أبناءهم سوى رذائل الأفعال مـن بخـل وجـبن ولـؤم    ، منهم أسياداً
إن الحجـارة  : يقـول ، نجد الفرزدق يكثر من الصفات التـي تقلـل مـن شـأنهم    

هم وأفعالهم التي تبين وتظهـر علـيهم وهـي حريـة أن تفضـحهم      شاهدت مخازي
فقوم الفرزدق وأهله أسياد يجالسـون الملـوك ويحبـونهم لمـا فـيهم      ، لو تكلمت

والمدافعين عـن القبيلـة والمبعـدين عنهـا     ، من صفات محبوبة كالكرم والشجاعة
  .كل ما يؤذيها

 ـ      ذين يحملـون  يفخر الفرزدق بآل دارم الأبطـال المحـاربين الشـجعان ال
يقـول الفـرزدق فـي    ، الصفات جميعها التي تجعلهم الأوائل علـى بنـي كليـب   

  :)2(ذلك

                             
 .فاخر الطعام: الآكال) 1(

 .450ص ،1ج، شرح ديوان الفرزدق، حاوي) 2(
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  بنُو دارِمٍ يا ابن المراغَـة أُسـرتي   
 

ــا     هيرنَفــا و هزــاً ع ــد يوم 1(إذا ع(  
 

  مكَارِم مـا كَانَـتْ كُلَيـب تَنالُهـا    
 

   )2(إذا ما جنا تحـتَ الطّوِيـلِ قَصـيرها     
 

 ــارة ــا وغَ ــد حلَلْنَ ــاظ قَ   ودارِ حف
 

  هـا الخيـلَ تَـدمى نحورهـا    ضربنَا علَي  
 

  صبرنَا لهـا حتـى تَفَـرج غَمهـا    
 

  وعـــاد لَنَـــا أســـلَابها وكَبِيرهـــا  
 

وهـم مـن   ،ومـا يملكـون مـن شـجاعة     ، يفخر الفرزدق بأهله آل دارم   
فـي  ، ب فهي صفة موسـومة بقبيلـة الفـرزدق   يلبون النداء عند إرسال نفير الحر
الـذود عـن    وولقـاء الفرسـان   ، الحـرب  فـي حين نجد قوم جرير المهزومين 

 ـ    ولدفاع عن شرف القبيلة ونساءها الأهل وا  ريخ وأيـام مثـل  الـم يكـن لهـم ت
نهـم  أويضـيف  ، وركوبها فهـم أصـحاب حميـر    دارم ولم يمسكوا بعنان الخيل

نــون وجــوههم ورؤوســهم مــن دون ويح، قصــار قامــات المكــارم يجثــون
الدارميين الطوال المكارم المعروف عنهم بكل ما يحملـه العربـي الشـريف مـن     

بعيدةَ المنال بقبيلة جريـر قصـار المكـارم فهـم جبنـاء      ، كرم وشجاعة وكبرياء
بـل هـم جمـع مـن الرعـاة      ، بخلاء لا شيء في وجوههم يدل على أنهم أسـياد 

إنهـم كـانوا يغـزون جمـوع النـاس ذوي       :ويقـول ، المحترفين لمهنة الرعـي 
الصمود والحفاظ وأنهم يهجمون بالخيل التـي تقـتحم الـوغى ونحورهـا داميـة      
من شدة إقبالها عليـه فهـذه الصـفة لا يحملهـا إلا آل دارم وخـيلهم الأصـيلة       
المدربة على ذلك وخوضها المعارك بكل شراسة غير مـدبرة فهـي خيـل لقـوم     

وفـي هـذا كلـه يقـول إنهـم      ، لعدو القـوي الصـامد  محاربين لا يخافون لقاء ا
فهـم  . وهـم يقـودون رؤسـاءها    ،يصبرون على القتال ويرجعون حاملين الغنائم

علـى العكـس مـن قـوم     . قوم باستطاعتهم أن يجعلوا رؤساء القوم أذلة كالعبيـد 
المهجو ضعفاء أذلاء منذ الصغر فهذه الصفة صـفة للقبيلـة فهـم قاعـدون عـن      

  .علهم قوماً كرماء لهم المقدرة والجاه عند القبائلالأفعال التي تج
  

                             
 .من يلبون النداء عند إرسال نفير الحرب: النفير) 1(

 .أكب على وجهه أو سجد: جنا) 2(
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  :الخاتمة
ظاهرة فنية كامنة في شعر النقائض ، دراسة صورة جرير في شعر الفرزدق

ومما لاشك فيه أن ، والأخطل جرير، والفرزدق،: التي أرسى دعائمها ثلاثة شعراء
اينة النصوص اً بعد معصورة جرير في شعر الفرزدق بلغت من النضوج الفني مبلغ

ستنطاق مافيها من صور صنعتها ذائقة الفرزدق الفنية لأغراض جنى االشعرية، و
  .ثمارها المجتمع الأموي

  :يمكن إجمالها على النحو الآتيلدراسة إلى مجموعة من النتائج ولقد خلصت ا   
  .ففي الفصل الأول الذي تناول الصورة الأخلاقية تبين مايأتي-1
ى صورة البخل واللؤم التي أسعفته في بناء الصورة الفنية تركيز الشاعر عل -أ

  .ضحاك والتسلية لجمهور المربدالساخرة التي تحقق فيها الإ
السرقة والكذب محاولاً التقليل من شأنه في : ظهور صور أخرى منها -ب

  .المبارزات الشعرية
  .أما في الفصل الثاني الذي تناول الصورة الشكلية تبين مايأتي -2
صورة بكر ثمود، والكلب  :الشاعر على الصورة الحيوانية منها تركيز -أ

والظرابي وغيرها من الصور محاولاً إخراج المهجو من إطار الإنسانية، 
  .وإلحاقه بالحيوانات محاولاً النيل منه وإبعاده عن سيادة القبيلة

  .صورة أهله تبين مايأتي تناولأما في الفصل الثالث الذي  -3
م جرير من النساء مه فقد حاول إخراج أُض الصور القبيحة على أُتثبيت بع  - أ

الحرائر والكريمات؛ لمراودتها الأعمال التي تقع على عاتق العبيد محاولاً 
  .كبت المهجو، وإسكاته في المنازلات الشعرية

ركز فيها الارتداد على والد جرير مركزاً على الصورة الحيوانية التي   - ب
 لبعلى صورة الجعل والك

الراعي : ت القبيحة منها إكثار الشاعر من رمي والد جرير بالصفا -ج 
لناس الكرماء والشجعان،وجعله وهو بهذا الوصف يخرجه من ا والجبان
  .للمتلقين لأشعاره ةهزو

  .وفي الفصل الرابع الذي تناول صورة قبيلة جرير تبين ما يأتي - 4
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يب فقد وصفهم تركيز الشاعر على الصورة الحيوانية لقبيلة كل  - أ
ونجده . والظرابي، والقنافذ، والحمير، القردان: بصفات عديدة منها

قد ثبتّ على القبيلة صورة الحيوان محاولاً النيل منها، وسلب كل ما 
،لا يستطيع لنفسية لجريرمحاولاً كسر الحالة ا، يملكون من فضائل

  .    اللحاق بالفرزدق وقبيلته الكرماء
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، دار المعرفة والعصر الأموي شعر صدر الإسلام في، )2003( ،فوزي محمد ،أمين
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، دار النهضة والهجاءون في صدر الإسلام الهجاء ،)ت.د(،حسين، محمد محمد
  .بيروت) ط.د(،باعة والنشرالعربية للط
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، مكتبة غريب، الشعر الأموي، دراسة في البيئات في ،)1991(،خليف، يوسف
  .القاهرة

  ).3(دار المعارف، ط ،"الهِجاء "فنون الأدب العربي ،)ت.د(،الدهان، محمد سامي
والشعراء أو  الشعر،)هـ276(ت، )1985(،عبداالله بن قتيبة دأبي محم، الدينوري

  .1ج،القاهرة، لحديثادار  ،محمد أحمد شاكر، طبقات الشعراء
  .)1(ط  ،دار عمار للنشر والتوزيع ، الأموي الأدب ،)2006(،خليل، أبو ذياب
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، العصر الأموي، دراسات ونصوص أدب ،)2007(،أبو شوارب، محمد مصطفى

  .)1(والنشر، طدار الوفاء لدنيا الطباعة 
، حققه وعلّق عليه محمد عزام وخليل محمود )1980(،أبي تمام أخبار ،لصوليا

 ،تعساكر ونظير الإسلام الهندي، منشوارت دار الآفاق الجديد، بيرو
   ).3(ط

، مصر ، دار المعارفوالتجديد في الشعر الأموي التطور ،)ت.د(شوقي، ،ضيف
  ).8(ط

  .)7(مصر، ط ، دار المعارف،يالإسلام العصر، )ت.د(،ضيف، شوقي 
  .، الدار السودانيةالصغرى الحماسةُ، )ت.د(،الطيب، عبد االله

محمد إبراهيم حور، وليد  :، تنقائض جرير والفرزدق شرح، )1998(، أبو عبيدة
  ).2(أبو ظبي المجمع الثقافي، ط ،محمود خالص
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، والفرزدقجرير  نقائض ،)1998(،معمر بن المثنى التميمي البصري ،يدةعب وأب
 -وضع حواشيه خليل عمران المنصور، دار الكتب العلمية، بيروت
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، ) ـه711(ت، )2003(،جمال الدين أبي الفضل محمد بن مكرم، بن منظورا  
 ،لبنان- بيروت ،دارالكتب العلمية ،عامر أحمد حيدر: ت ،العرب لسان
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